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أعضاء لجنة التحرير 2 ' 
د محمدياسسمن إبراهيم ' سكرتبر التحرير 
الباحث أحمد عباس عبد الله المهداوي ظ م.م سيف إسماعيل عبود الدليمي 
الباحث أحمد لطيف سالم الكبيسبي ْ ْ 
الباحث نوري م تزه حر مثقال. .." التصميم والتنضيد 
أعضاء اللجنة الإعلامية + 1 بس اتعتراوي 
اكلم حماد ورد ١‏ منذر خميس البدراني 


اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛ سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 


عار تفسك. 

إن الحكم بنجاح مشروع أو فشله قائم على محددات منها الثمرات الناتحة عنه. والاستمرار في العطاء» وتنوع 
المخرجات» ونحن في مدرسة الحديث العراقية نعمل على تحقيق ذلك بقدر الوسع مي لبد لاله ويد 6 
عليه» وتتظافر جهود هيئاتما وفروعها لأجل إيصال رسالتها للمتلقين والمهتمين بحديث الني لَه وتطبيق 
سننته» ويصدر عددنا الجديد من مجلة المحدث إسهاما فيما تقدم ذكره؛ بمقالات علمية من أساتذة وباحثين 
متخصصين» كما تطل بباقة جديدة من النشاطات العلمية الحافلة التى أقامتها المدرسة منذ صدور العدد 
السابق لغاية صدور العدد الحديد. 

فتسأل الله أن يتقبل من الجميع مايقدمونء» وأن يرزقنا توفيقه ومحبته ورضاه» وأن يستعملنا ولا انهاه 


فالعمر قصير» والرحلة بعده تحتاج داك اكبيزة والحمد لله أولة »0 


أ.د. قاسم محمد الخزرجائ 
رئيس التحرير 
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كلمة العدد. 


باقات من نشاطات مدرسة الحديث العراقية. 

نشاطات فرع جنوب بغداد 

نشاطات فرع نينوى 

نشاطات المركز 

مجالس الرواية د.قصي سامر المعموري 

السنة في الدلالات اللغوية والفقهية - أ.د. محمد خروبات 

أثر القرائن في الترجيح - أ. د. سامر الكبيسي 

من سؤلات الترمذي لشيخه البخاري - أ. م. د. إسماعيل خليل 
العيساوي 


مكانة شرح علل الترمذي- د.ثامر عبد المهدي 

الاولويات في السنة النبوية- أ.د.مصطفى عوض 

ويبقى الاثري علامة- عبد العزيز القطان 

دروس ومعجزات من غزة مؤتة - أ. د.مجيد ناصر المشهداني 

حقيقة ومعنى لاحول ولاقوة الا بالله - أ.م.د ماجد حميد الجحيشي 
صيانة العقل - الباحث انمار قحطان 

بداية المجتهد-د.قصي سامر المعموري 

اسلوب التشبيه - مروة طارق احمد 

لعق الاصابع بعد الاكل-د.ايوب احمين 

من إشراقات دورة صناعة الناقد الحديثي - الباحث: عبد الحميد 
حمداوي 
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نشاطات مدرسة الحديث العراقية/ فرع جنوب بغداد. 


كان لفرع جنوب بغداد في مدرسة الحديث العراقية نشاطات علمية في الأشهر الثلاثة الماضية» نذكرها فيما 


له 
كع 


أولا: تم اختتام دورة قراءة وشرح الأربعين حديثا النووية في جامع عثمان بن عفان وَكُهُ في مركز ناحية اليوسفية. 
ثانيا: محاضرة علمية عن مقاصد الصيام وثمراته» في جامع شاكر المصلح في منطقة كراغول. 

ثالثا: أقامت مدرسة الحديث العراقية فرع جنوب بغداد ورشة عمل بعنوان ( فوائد من لغة التنزيل وحديث النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)» ألقاها الأستاذ الدكتور محمد خضير الزوبعي الرئيس السابق لقسم اللغة العربية 
في جامعة بغداد. 

رابعا: أقامت مدرسة الحديث العراقية فرع جنوب بغداد ورشة عمل بعنوان ( كتاب السلام في صحيح مسلم 
دراسة تحليلية)؛ ألقاها الأستاذ الدكتور عبد الكريم الوريكات أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة قطر 
الت سا #مارايلة لكل )ا لخدن 

خامسا: أمسية علمية لمسؤول الفرع بعنوان (الصفات المُلقية للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)» ألقيت 
الأمسية على صفحة مدرسة الحديث العراقية. 

سادسا: قام مسؤول الفرع بافتتاح مسجد جديد في منطقة الضباط في ناحية اليوسفية في أول يوم من شهر 
شان شارك وإلحمد لك أولا وآخراً. 


الشيخ عطا الله الثابتي 


مسؤول فرع جنوب بغداد 
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مدرسة الحديث العراقهية فرع جنوب 
بغداد بالتعاون مع قسم الحديث في كلية 
العلومالإسلاميةالجامعة العراقية 
ورشة عمل يعنوات 
كتاب السلامح في صحيح مسلم 
دراسة تسليليية 
الأستاذالدكتورعيدالكريم وريكات 
أستاذ الحديث في كلية الشريعة جامعة قطر ورئيس 
رابطة علماء الأردن سابقا. 
58 (َببكَمَ يوم الأريعاء ه/ه/ 0 .كم 
( ل ) الساصة ٠١:٠١‏ مساة بتوقيت بغداد ومكةا 


([#) الزووم وصفحة الفيس بوك لمدرسة 
الحديث العراقية فرع جنوب بغداد 


موعدنا الليلة مع الأمسية العلمية 0 للها تقيم مدرسة الحديث العراقية فرع جنوب بغداد 
سابد بالتعاون مع قسم اللغة العربية في كلية العلوم الإسلامية 


أفكّ د . عبداءلهغاف أ د . عطالله الزويمر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم 
ل الإدارة العلمية: د . علم سليماز _ مود بلقيها 
79 الساعة: مساءً بتوقيت مكة المكرمة أستاذ اللغة العربية في كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد 


العدَدُالترابع, اسم الاولن 55 ١ه‏ ١7١7م‏ 


0 نشاطات مدرسة الحديث العراقية فرع نينوى 


ص 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه وبعد: 
استمر فرع مدرسة الحديث العراقية في نينوى بإقامة نشاطاته ضمن خصته الموضوعة لتدريس 
الحديث النبوي وروايته» وقد تم خلال الفترة السابقة إقامة نشاطات تمثلت بما يلي : 
١‏ -استمرار دروس شرح (تدريب الراوي) للإمام السيوطي» يقيم الدروس: أ .د رضوان عزالدين 
صالح 
"-استمرار دروس شرح (تيسير مصطلح الحديث للدكتور الطحان) يقيم الدروس الشيخ إبراهيم 
5 
١‏ محاضرة فيديو في طرق تخريج الحديث عمليا على المكتبة الشاملة. 
أعدها والقاها: . أ. د رضوان عزالدين صالح. 


4 -محاضرة في جامع يحبى الطالب بعنوان (وقفات تدبرية في سورة الفجر) ألقاها: أ .د رضوان 


عزالدين صالح. 
ه-محاضرة في جامع الجادر بعنوان (تأملات في سورة القدر) ألقاها: أ .د رضوان عزالدين 
صالح. 

5-محاضرة في جامع الفرقان بعنوان (قوانين القرآن بين المنظور والمسطور ) ألقاها: أ .د رضوان 
عزالدين صالح. 


٠-إقامة‏ مجلس رواية في منظومة تحفة الأطفال للجمزوري» بالتعاون مع مقرأة الإمام الشاطبي 
للقرآن الكريم وعلومه إحدى مقارئ مشيخة المقارئ العراقية» وقد أقام المجلس الشيخ إبراهيم 
| 


.. 


9 


-إقامة مجلس سماعي في كتاب فضائل بيت المقدسء للإمام ضياء الدين المقدسي, بالتعاون 


بين مدرسة الحديث العراقية فرع نينوى» ورابطة العلماء في العراق فرع نينوى. 


شعاد اللدكتور 
رضوان عز الدين صالح 


مسؤول فرع نينوى 


ج75 


حي 2 لها لمق ]5/1 فا 


01-1 117+/ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاى وبعد: 


أولا: دورة صناعة الناقد الحديني» وهي دورة معد لها بعناية فائقة من حيث المناهج والأوقات» والفئة 
المستهدفة من طلبة العلم» ويدرس فيها نخبة متميزة من المتخصصين من مختلف دول العالم الإسلامي. 

ثانيا: مشروع الختمة التدبرية» وهو مشروع علمي قرآن تقيمه المدرسة بالتعاون مع مقرأة الإمام 
الشاطبي للقرآن الكريم وعلومه» يتضمن في كل حلقة منه ثلاث فقرات: 

.١‏ تصحيح التلاوة. 

١‏ ارعاه 

#. العددين. 

ويشارك في كل حلقة ثلاثة من الشيوخ والأساتذة المختلفين» ويتم العمل فيها على إنجاز ختمة 
للقرآن الكريم تركز على تدبر الآيات القرآنية عملا بقوله تعالى ليدبروا آياته» ويقام كل يوم ثلاثاء 
الساعة العاشرة مساءً. 

ثالثا: مشروع قراءة الكتب الستة: وهو من المشاريع العلمية الواعدة والفريدة التي تطمح المدرسة من 
إقامته إلى عودة مجالس السماع لكتب السنة» وليس الإجازة من غير سماع أو حتى رؤية للكتاب المجاز 
به وهو هدف من أهداف المدرسة» وتقام امجالس على ثلة مباركة من شيوخ مدرسة الحديث العراقية؛ 
والشيوخ الآخرين» ويقام كل يوم جمعة من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت 
مكة. 


العَدَُالرابع , التتمَه الاوَِنْ ١ه‏ 1١م‏ 


تقيمه مدرسة الحديث العراقية 
ومنتدى الجوهري للعلوم الشرعية 
ويستهدف المشروع جرد كتب الشافعية «الأصول والفروع والقواعد وغيرها» 
قراءة وتعليق الشيخ أحمد الجوهري عبدالجواد 
ويقام المشروع كل يوم سبت الساعة ٠١:٠١‏ صباحاً بتوقيت مكة المكرمة 


ة وأكاديمية الفقه الشافعي وأصوله/ التابعة لمركز العروة الوتقى 


الجمعة ٠١1١/0/7١‏ الموافق ةشوال 1547 


الى 1١:٠١‏ مساءً بتوقيت مك2 المكرمر 


وقنات مع سورةالبقرةالآنات« ٠١‏ الل#١٠٠»مز_السورة‏ 


تقوم مدرصسية الحدايش لوي و ازمووة الووونس التلاوة وتصحيحى 
اكاد ِ 2 
اجنعية 0 الشيخ أحمد فائق 
ل إه الوقفات الإعرابية ‏ ا 
الح ةي جرح تكب الاير د. أحمد الجنابي 
الأسرلواتروع راظيا وخيرها... سسب 0 الوقفتا التقيرية: سدس 
شٍِ الشيخ | حمد الجوهري عبد الجواد ) أ.م.د. شاكرمحمود الأعظمي 
تتمة الْمُسْكّة الكؤثريّة في نَخْلمٍ أمَّهَاتٍ القَوَامِدٍ الْفِمْهيّة 553 3 < 
53 
الزووم وصفحة الفيس بوك 


© السبت الموافق »6 602/0م يجت ٍ 37 
عي صباحاً بتوقيت مكة المكرمة . للدرسة الحديث العراقية 00 7 الوح جو لمقرأة الامام الشاطبي 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى إله وصحبه 
رم دم 
أقامت مدرسة الحديث العراقية في الأشهر الثلاثة الماضية مجموعة من مجالس الرواية في كتب 
متنوعة على نخبة من الشيوخ الفضلاء ونذكر منها ما يرد في الإعلانات المضمنة في الصور 


المرفقة. 


كناك وداع رمضاكت 
للإمام أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي 591/-89١٠(‏ ه) 


على الشيخ: عبد الحكيم الأنيس 


تقيم مدرسة الحديث العراقية 
مجلس سماع 


«كبوداع 20 


سسسب للإمام أبي الضرج ابن الجوزيي البغدادي ١٠ه-‏ لاومه سم 


على: 
1 الشيخ عبد ا محكيم ال*نيس [> 


جامع الشاكرين/ حي الجامعة 
بعد صلاة العصر 

يوم الاربعاء 

١447” رمضان‎ ” 


المعافق 89077©؟ اإد 3 


العدَدُالرابع, اسم الاوللن 55 ١ه‏ ١1١1م‏ 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي 


الشيخ أبو عبد الله الحيالي 


دكا ازا لله مه ال ايلاطيا 


إييسر يي تاصق للد 


الشيخ أو عبد الله الحياا لل 


العدَدُالرايع , التَسسَُ الاؤلن 640 ١ه‏ 11م 


أحكام الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية كلت 
على الشيخ 


54 
ا 


موعدنا مع المجحلس الأول 
قراءة 


كرضي 
لشيخ الإسلام ا بن تمية 
ُ الشيخأبو كاك 


الساعة ٠:ؤ‏ مساء بتو7991لكرية 


العدَدُالرابع, اسم الاوللن 55 ١ه‏ ١7١1م‏ 


أقامت مدرسة الحديث العراقية مجلس سماع بالحديث 
تضامنا مع أهلنا في القدس وني فلسطين, وأن روح الأمة تسري في هذا الجسد الإسلامي, 
2 تقيم مدرسة الحديث العراقية 


كص .- 
لك لان الل فين سه 


يي يس + ا يما أو ا ل 2 و 


بر للسلسل عر المد أ 


.د مز_الشيو 


أقثمم) الخميس ١ /0/1١‏ الموافق ١‏ شوال ؟5 15 
5١‏ )الساعة ٠‏ :”هرا بتوقيت مكة المكرمة 


أقامت مدرسة الحديث العراقية 


تقيم مدرسة الحديث العراقية مجلس سماع 
مجلس رواية بكتاب فضائل لوبي 
فَضَاذْك] فليو 


القدس للإمام ابن الجوزي رحمه لابدمام أفي الفريج ابن البورزي البقم اي ١اد_80د‏ ره 
الله على ثلة مباركة من شيوخ ١‏ على ثلة مباركة مز أهل العلم 


© :+ مص را يتوقيت مكة المكرمة 


العلم. 55 السبت “شوال ؟؟ ١5‏ الموافق /١١‏ ه/ 6١١‏ 
لون لشفت 


العَدَدُالرايع , التَسسَُ الاؤلن 640 ١ه‏ 1٠م‏ 


في كتاب فضائل شهر رمضان للإمام ابن شاهين كله 
على الشيخ أبى عبدالله الحيالي وفقه الله. 


| | م بجت 1 2 
لابن قاصسين 


3 00 عيد الله الميالابف 


يوم الإثنين 5 امسا 
اه ٠كم‏ بتوقيت مكة المكرمة ب 


العدَدُالرابع, اسم الأول 55 ١ه‏ ١1١1م‏ 


للدكتور ماجد حميد الجحيشي 
مسؤول العلاقات والإعلام ليلة /١”؟‏ / رمضان / ١45457‏ 
في مقر مدرسة الحديث العراقية 
في جامع خالد بن الوليد 


رمضان ١447‏ 
مخاضرة بعنوان (فضل ليلة القدر) 
لفضيلة الشيخ أ. د. ضياء بن محمد المشهداني 
جا الإخوة الصاح يقداد. العامرية. 


الغرب 


لعنساء 


العدَدالسرابع , التَتسَه لاون ١ه‏ 1١م‏ 


محاضرة علمية بعنوان 
(الإخلاص في العبادة) 
في جامع عمار بن ياسر (رضي الله عنه) الفلوجة 
لفضيلة الشيخ عماد بن محمد الجنابي /عضو مدرسة الحديث العراقية 


0-00 


3 9 اذ 
1 


ارصلن !© لعَدَدُالرابعٌ, التتسَدُ لاون 245 ١ه‏ - ١071م‏ 
1 


منصة حوار العراقية 


التابعة لمدرسة الحديث العراقية 


» * محاضرة بعنوان ا 2» 
#+ كيفية التعامل مع الشبهات المثارة حول السنة :#4 


5 مع أ. أحمد بن يوسف السيد 5 


م ١‏ عند 
5 عم ضه 71 نو 
1 1ن القزافعت 
-52- ب 


محاضرة يعتوان : 
كيفية التعامل مع الشبهات المثارة 
حول السمنة النبوية 


اسيد_ 


الم , ؛ . ا ْ 
مع أ. لحمد ين يوسقفى 


ب الخميس1١-عع-21 2٠١‏ 1111 جف 
رع النساعة : ٠‏ «: 9 مساك | و صفحة محرسة الحديثت العرا 


أقامت منصة حوار العراقية التابعة لمدرسة الحديث العراقية 
ة بعسوان إكالاز 


#» جماليات الفقه وتعزيز اليقين ##» 


للأستاذ بدر آل مرعى -مدير أكاديمية مساق- 


يض الأسناذ بدر آل مرعم - مدير مي 


٠.٠ 107 500‏ واعكوا 
هك »؟. 9 © 7 ا 


تبث على الزووم وصفحة الفيس بوك ) 


العَدَدُالرابع, التتمَه لاون ١ه‏ لام 


الصفات الخلقية والخلقية للنبى يك 


ا عبداكء خلف 
د. عطالله الزوبعى 


الإدارة ا لعلمية: أ على فلسمان محمود. 


د . عبداللهخاف د عطا لله الزونمر 
و الإدارةالعلمية:د . عل سليمازن مود 
059 الساعة: مساءً بتوقيت مكة المكرمة 


العدَدُالرابع, السَمَهُ الاولن 55 ١ه‏ ١7١7م‏ 


المفاضلة بين العشر الاخيرة من رمضان وعشر ذي الحجة 
أءه.ة: ماجد حميد عبد 


أ.م.د. إسجماعيل خليل محمد 


الإدارة العلمية: م. عثمان شهاب.. 


موعدنا الليلة مع الأمسية العلمية 
ش 5 
٠ 5‏ المفاضلة بين العشرالأخيرة من 
ك2 رمضات وعشرذىي الحجة 


د. ماجد حميد عبد 


© ا.م.د. إسماعيل خليل محمد 


8 الإدارة العلمية:م. عثمان شهاب 
((61) الساعة: ٠٠:٠١‏ مساءً بتوقيت مكة المكرمة | 


© تبث على الزووم وصفحة الفيس بوك ظ 


العَدَدُالرايع , التَسسَُ الاؤلن 640 ١ه‏ 11م 


(فبذلك_فليفرحوا) 
اختتام حفل تخرج وتكريم كوكبة من طلبة مركز الإمام علي بن أبي طالب 25 
في جامع سيدنا إبراهيم 2< 55--) 

© حفظة القرآنالكريم 

© الجازون بقراءةعاصم الكوفي 

. خريجي دورةأحكام التلاوة والتجويد الرايعة 

9 الجازون بصحيح الإمام البخاري +##لتنه 

© ذائَروا مسابقة المنظومة البيقونية في مصطاح الحديث 
وقد حضر الحفل كوكبة من المشايخ والأساتذة الفضلاء... كانت لهم كلمات طيبة 
وتوجيهات قيمة لأهل القرآن الكريم والسنة المطهرة ... 
اختتام الحفل بمأدبة إفطار بمناسبة تخرج هذه الثلة المباركة ... 


نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال, وأن يجعل رمضان هذا شهر رفع للوباء 
والبلاء والفتن عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. 


دهسوان الوقف السني 


مركز الإمام علي بن أبي طالب 26 مضنا عاطه18! عط 04 وععمعق3 غ16 عمع 
لعلوم القرآن الكرم والحديث البوي طعنمم عأععطممءه مق ممعهة 


الل 
ديوان الوقف السني 
مركز الإمام علي بن ابي طالب 216 
لعلوم القرآن الكريم والحديث النبوي 


جمهورية العراق 


ديوان الوقف السني 
مركر الإمام ملي بن أبي طالب 26 
لعلوم القرآث الكريم والحديث النبوي 


ودع 04 عتاطسمعم 
ارصسمهة41-5 كود]- لل مددعم 
1 نه ]1 1313216222 

عاطهة! عط »)0 ومعموعةء5 عط5 عونم 
طع1اقو8 عأععطممء8 فعذ4 موعه 0 


ومع1 04 عناطسمعم 
رصده41-5 4و1 -آة مددوءعم 


3143216222 112 1 


جمهورية العراق 
ديوان الوقف السني 
مركز الإمام علي بن أبي طالب 2356 
لعلوم القرآن الكريم والحديث النبوي 


لدتن 
ديوان الوقف السني 


مركز الإمام علي بن أبي طالب 216 
لعلوم القرآن الكريم والحديث النبوي 


ودع 01 عناطدوععط 
رمدهك5-لى 4وه41297 مدسعط 
1ه ننندودنسآ] 343216227 
علطهلظ عط »)© وععمءئءاء5 عط] عمع 
طغ1ضلء88 عءاأععطممء2 مذ موءه©© 
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11 تتندنده1 جدعا 312 
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طعنقء8 عاععطممء8 قعذة موعه 0و 
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العَدَدُ القافخ. التسَذ الاو 225١اه,‏ ...كم 


(اللسنة) فم: الدلالات اللغوية 
والفقهية والأصولية 


أ. د. محمد خروبات 
أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
قسم الدراسات الإسلامية بجامعة القاضي عياض 
مراكش 
تخصص: السنة وعلومها 


بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين» محمد بن عبد الله الأمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فموضوع هذا المقال (السّنة في الدلالات اللغوية والفقهية والأصولية)» حررناه لنبين أن الدلالة 
اللغوية ليست واحدة بل بعض الدلالات اللغوية يمكن ترتيب الدلالة الاصطلاحية عليها لصلتها 
بالمراد» فهي من المستعمل المطلوب من اللغة» ثم تحديد الدلالات الاصطلاحية عند الفقهاء 
والأصوليين» والمقارنة بينهاء وفيما يلي بيان لذلك: 

١‏ - الدلالات اللغوية 

نُعيّن الدلالات اللغوية التي جاءت في مادة " سنن" من معاجم اللغة المعتبرة» ثم نعين الدلالات 
الاصطلاحية وننظر في العلاقة بين الدلالات الاصطلاحية والدلالات اللغوية هل ترتبت عليها أم 
لا 

من الدلالات اللغوية ما يلي : 


العددُالسرابع, التتمَه لاون 0خ ١ه‏ - 11م 


أ-السنة لغة من السنن» وتعني الأسنان» ومفرد سن الضرس )١(‏ » وقد يعبر عنه بالعمر حين يُسأل 
ا 0207002202 وتطلق على أستان البدنة إذا نبتت أسناتما (9) » ومنه الاستنان 
ا 12 شر الأسنان وتنظيفها بالسواك9©) . 

ب- وهي من الأسنة جمع سنان للرمح» وتطلق على الحديدة التي تشق الأرض في الحرث» يقال لما 
المكنة والبتكة » وجمعها السئن واليتتكك(*) . 

ج- وتطلق السنة على الصورة وعلى صفحة الوجه (9) . 

د- وتطلق السنة على .السيرة حسنة كانت أو قبيحة )١(‏ » وقولهم: سننتها سنا واستننتها أي سرت 
فيها (0) . 

كما يدخل في هذا المعنى: الوجهة والقصد والنهج(؟2 » ويطلق على الخط الأسود على متن الحمار 
كماد 

وإذا نظرنا إلى سنة النبي كيه وجدناها على هذه المعاني تتنزل » فإذا أخذناها بمعنى السن والأأضراس 
ففيه دلالة على الاتساق و«التنظيف والإتقان كما تتساوق الأسنان بترتيب في الفم » واللسان 
امحفوظ بين الفكين هو أداة الرواية » كما أن رواية الحديث تعرف تساوقا للرواة في السند كتساوق 
الأسنان في الفم » وقد جاءت الرواية وعلومها لتقوية السنة وتنظيفها من الموضوع والضعيفء أما 


.896/5 لسان العرب لابن منظور‎ -)١( 
."85/١ (؟)- المصدر السابق‎ 

(؟)- المصدر السابق .891/١‏ 

(4)- المصدر السابق .8"9//١‏ 

(5)- المصدر السابق .89/١‏ 

(5)- المصدر السابق ١/م9".‏ 

0ك اخار لضا ار 

(4)- المصدر السابق .5595/١‏ 

(9)- المصدر السابق .4٠090/١‏ 

.4٠00/١ المصدر السابق‎ -)٠١( 


العَدَدُ القائخ. التتسذ الاو 225١ه,‏ ...كم 


دلالة الأسنان على العمر فلا ننسى أن قوام الرواية على معرفة المواليد والوفيات » وهو ما أطلق 
عليه النقاد " التاريخ " الذي يعني الجرح والتعديل » يقول حفص بن غياث القاضي : ( إذا اتهمتم 
الشيخ فحاسبوه بالسنين » يعني سنه وسن من كتب عنه ) (1) . 
النفس كذلك السنة وعلومهاء علومها هي علوم آلية للدفاع عن حديث النبي يه وصيانته ويحدة . 

وترتيب المعنى على الصورة وعلى صفحة الوجه فمن جهة أن اكه النبوية هي صورة الإسلام 
الحقيقية» وهي وَجْهُه » فمن ابتغى الاسلام من دون سنة فكأنما ابتغى جسدا من دون صورة ولا 
وجه » وما أكثر هذا النوع من الصور . 

وترتيب المعنى على السيرة والطريق والنهج والوجهة والقتصد واضح جدا من الدلالاات 
الاصطلاحية » والذي يضبط هذا كله هو الأحكام التشريعية التي تحملها » والتي تلزم المؤمنين بما 
بالامتثال » والسنة في الأصل تطلق على الطريق الذي سنه أوائل الناس فصار مسلكا لمن بعدهم ‏ 
يسيرون فيه بالاتباع (1) » يمل كل هذا ابن منظور الإفريقي فيقول : ( وقد تكرر في الحديث ذكر 
السنة وما تصرف منها » والأصل فيه الطريقة والسيرة » وإذا أطلقت في الشرع فإِنما يراد بما ما أمر 
به البي يه ونمى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز » ولهذا يقال في أدلة 
الشرع : الكتاب والسنقاء أي القرآن»والحديث .وف الحديث : "إنها أنسى لأشن"20)): أي إنها 
أدفع إلى النسيان لأسوق الناس بالحداية إلى الطريق المستقيم » وأبين لهم ما يحتاجون أن يفعلوا إذا 
عرض هم المقباف) () , 


)١(‏ - انظر مقدمة ابن الصلاح بشرح ال حافظ العراقي ص ”577» النوع الموق ستين: معرفة تواريخ الرواة » و تدريب 
الراوي ف شرح تقريب النووي ١13/‏ » النوع الستون : التواريخ والوفيات. 

“#المصضدو(التابى .7غ (5) 

(5) - الحديث من بلاغات مالك ف الموطأ » انظر الموطأ بشرح الزرقاني ٠٠١5/١‏ ؛ باب العمل في السهو » رقم الحديث 


له 


اد ساق 2 (4) 


اعد الرابع, التسسَه لاون الخ ١ه‏ - 11م 


؟'- أدلة الدلالات: 

وردت " السنة ' في القرآن الكريم مفردة كما في قوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر 
لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سة الأولين ) () » وقوله تعالى : ( وقد خلت سنة 
الأولين ) 207 » وقوله تعالى : ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى ويستغفروا ربهم إلا أن 
تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا) () » وقوله تعالى : ( سنة الله في الذين خلوا من قبل ) 
ولن تحد لسنة الله تبديلا ) (9)» وقوله تعالى : ( فهل ينظرون إلا سنت الأولين » فلن تحد لسنة الله 
تبديلا » ولن تحد لسن الله تحويلا)0*) » وقوله تعالى : ( سنت الله التي قد خلت في عباده)() , 
وقوله : ( سنة الله الي قد خلت من قبل » ولن تحد لسنة الله تبديلا) 9 , 

ثم جاءت بلفظ " سنن" في قوله تعالى: (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا 

كيف كان عاقبة المكذبين) () » وقوله تعالى: (يريك اللة“ليبين لكم» ويهديكم سنن الذين من 
قبلكم» ويتوب عليكم؛ والله عليم حكيم) 00 

ويجب التمييز بخصوص هذا المقام بين " سنة الله" و 
الإشارة إليها في آيات محكم التنزيل وقد نُسبت إلى الذات العلية » قال تعالى : " سنة من قد 
أرسلنا قبلك من رسلناء ولك« الكش اج اج لإ ك7 عل*ال من الرسل السابقين 


إإل 


5 1 0 5 
سنة النى محمد َه فسنة الله عت 


- سورة الأنفال الآية م )١(‏ 

- سورة الحجر الآية .١‏ (؟) 

- سورة الكهف الآية 0ه. () 

- سورة الأحزاب الآية ؟55. (4) 
- سورة فاطر الآية 5 . (ه) 

- سورة غافر الآية 85. (5) 

- سورة الفتح الآية 1”. (7) 
دون آل عمران الآية ١107‏ . (م) 
- سررة الا الاية 55 (5) 


- سورة الإسراء الآية لالا. )١١(‏ 


العَدَدُ القائخ. التتسذ الاو 225١ه,‏ ...كم 


من كانت لهم سنتهم» وهم بسنة الله سنوا » وبمقتضى الآية دل المفهوم على أن محمد يه سنة » 
وهي جزء من سنة من سبق » والكل من سنة الله » وتدل الآيات القرآنية المتضمنة لمعنى السنة على 
أن من السنن ما قد مضى » ومنها ما هو سائد » والسنن الماضية منها ما نسخ ومنها ما يجحب 
اتباعه والسير عليه كما في قوله تعالى : "يريد الله ليبين لكم؛ ويهديكم سنن الذين من قبلكم". 
ومن المرونة الكاملة في الموضوع بأن جعل الشرع لكل فرد في حياته سنة أو طريقة تخصه ويسير 
عليها » وقد تكون حسنة وقد تكون سيئة » فإذا كانت حسنة فهي من سنة الله » ومن سنة رسوله 
» ومن سنة من سلف من الصالحين » وإذا كانت قبيحة فهي من سنة إبليس وجنده وأعوانه ثمن 
سلف وممن خلف » وكل يجر إلى سنته » وإلى هذا أشار النبي يليه في الحديث الصحيح " من سن 
في الإسلام سنة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل يما بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ 
ومن سن ف الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بما من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء" (0. 

إذا نظرنا في مجمل الاصطلاحات الشرعية الواردة عند الأصوليين والفقهاء وا محدثين نجدها تتقاطع 
كليا أو جزئيا مع المعاني اللغوية السابقة . 

- ني اصطلاح الفقهاء والأصوليين 
تقع السنة في الاصطلاح الشرعي على عدة معاني اصطلاحية: 

في اصطلاح الفقهاء : تقع السنة عندهم على أحد الأحكام التكليفية الخمسة » يقول ابن جزي 
في باب الوضوء من كتابه القوانين الفقهية : " الفصل الأول في أنواع الوضوء وهو على خمسة أنواع 
: واجب ومستحب وسنة ومباح وممنوع" (0)» ويقول في باب الاغتسال : " الفصل الأول في أنواع 


- أخرحه مسلم في الصحيح 7٠١5/5‏ » كتاب الركاة » باب الحث على الصدقة » رقم الحديث )١( .٠١١1‏ 


- القوانين الفقهية لابن حزي ص ؟١5.‏ (؟) 


اعد الرابع, التتسَه لاون الخ ١ه‏ - 11م 


العغسل وهو : واجب وسنة ومستحب(1) » وتقع في بعض الاطلاقات الفقهية في مقابل الفرض 
كقولهم : هذا فرض وهذا سنة (). 

وتعريف السنة عند الفقهاء لا يثبت على معنى واحد لاختلاف اجتهاداتهم وتباين آرائهم وتعدد 
مذاهبهم حتى أن عبد الحي اللكنوي ذكر جملة تعاريف وصلت إلى اثنين وعشرين تعريفا في كتابه " 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار"27) » فذكر ما له علاقة بما تقدم وبما له صلة بصناعة الفقه 
مثل قوهم في تعريف السنة : " ما واظب عليه النبي يه على وجه العبادة » مع الترك أحيانا لغير 
عذرء أو الخلفاء الراشدون أو أحدهم بعده" » وعرفها آخرون بأتما " ما ثبت عن الي ليه من غير 
افتراض ولا وجوب » وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة "(؛) . 
في اصطلاح الأصوليين: لم تتباين تعاريفهم الاصطلاحية للسنة النبوية بعد أن أجمعوا على جعلها 
ف الرتبة الثانية بعد الكتاب العزيز» لأجل ذلك بحثوا حجيتها من القرآن وما ثبت عن البي يليه 
من خبر ص حيح, ومن الإجماع أيضاء ولم تختلف تعابيرهم ف كونحا " كل ما أثر - وف بعض 
التعاريف- صدر عن النبي يله من قول أو فعل أو تقرير"(*) . 

4 - مقارنة بين التعريف الأصولي والفقهي 

إذا قارنا بين التعريف الأصولي للسنة والتعريف الفقهي لها نجد أن السنة في اصطلاح الأصوليين 
تشمل سائر الأحكام ما كان دليله القول أو الفعل أو التقرير "المأثور" عن النبي يليه أو "الصادر" 
عنه » في حين أتما لا تشمل في اصطلاح الفقهاء إلا على حكم واحد من الأحكام التكليفية 
الخمسة وهو الذي يترتب على فعله الثواب ولا يترتب على تركه لوم أو عقاب أو عتاب » علق 


ا الاي 2 50 )١(‏ 

- انظر القوانين الفقهية ص 53. (؟) 

- الكتاب مطبوع ومتداول » طبعته مكتبة المصطفان بالهند سنة ١41١م‏ » وهي طبعة قديمة . (7) 
- انظر السئة ومكانتها في التشريع لمصطفى السباعي ص 48. (4) 

- انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص85١»‏ وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص 55. (ه) 


العَدَدُ القائق. التتسذ لاون 225١ه,‏ ...كم 


جمال الدين القاسمي فقال : " وأما ما اصطلح عليه الفقهاء وأهل الأصول من أتما خلاف الواجب 
فهو اصطلاح حادث وعرف متجدد1(7) , لذلك رأى أن السنة عند الأصوليين والفقهاء تطلق 
على الواجب كما تطلق على المندوب أيضا » وهو الثابت في بعض الاطلاقات. 
إذا تأملنا بعض الأحاديث كحديث عبد الله بن عباس الآن ذكرة اي لل لالت ل | 
نجد أن معنى السنة التي يعلمها يقع على المعنى الشامل » فهي كل المشروعات على اختلاف 
أحكامها من فرض وواجب وسنة ومندوب ومباح » وأيضا هي كل ما نمى رسول الله ميته عنه على 
اختلاف أحكام النهي ومستوياته » فالسنة إذن تعني الطريقة المشروعة المتبعة في الدين » فهم ذلك 
من تعليق الحافظ ابن حجر على حديث " من رغب عن سنتي فليس مني ' » قال : ' المراد بالسنة 
الطريقة لا التي تقابل الفرض " ()؛ وقال في موطن آخر : " تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في الحديث 
لا يراد به التي تقابل الواجب "0) . 
خلاصة: 
أفردنا هذا الموضوع لبحث الدلالات اللغوية والدلالات الاصطلاحية للسنة» وتوقفنا عند اللغويين 
والفقهاء والأصوليين» وسنخص المحدثين بموضوع مستقل بعد هذا إن شاء الله» والحمد لله رب 
العالمين. 

خشكا 


- قواعد التحديث ص 55 )١( .١‏ 
- فتح الباري 9/ ٠١5‏ » كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح » شرح حديث رقم 5.0514. (؟) 
- المصدر السابق 2741/١١‏ كتاب اللباس» باب قص الشارب » شرح حديث 5885. (؟) 


6“ العَدَدالرا بع , الت الاؤْللنَ 440١ه‏ ١0م‏ 
: 


أثر القرائن في الترجيح 
الترجيح بالأكتر والأحفظ والألزم 
عند أصحاب الزهرئ أنموذجا 
21 نامر شلطان الكبيسي 
أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الفلوجة 


عضو مدرسة الحديث العراقية/ الفلوجة 


الحمد لله حمداً يليق بشأنه وحلاله» وأصلي وأسلم على سيد خلقه وصفوة رسله سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبعد: 

نا لطا كن انظ أده« :1ك هري النبوي واعتنوا به عناية كبيرة شرحاً وبيانا 
إسناداً ومتناً لما تمثله من مصدر عظيم يعد الثاني بعد كتاب الله العزيز» وكان من أهم مواضيع 
كاحت اين جع لكا وح تدا | وا كروت لك :جا #7القلت_وقبول كثير منها 
ورد الآخر» وقد اخترت نماذج لأصحاب الإمام الزهري باحثاً عن القرائن عند أئمة النقد في 
ترحيح بعض الروايات التي جاءت بأسانيدهم. مع أن ما تحصّل من ترحجيح قائم على غلبة 


الترجيح بالأكثر والأحفظ والألزم 


عن أبي هريرة عَقَهَء عن النبي ميته قال: ((إذا معتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
بالسكينة والوقار ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)). 


التخريج: 


العَدَدُ القائخ. التتسذ الاو 25؟١ه,‏ ...كم 


أخرحه البخاري من طريق ابن أبي ذئب ومن طريق شعيب21(7)) وأخرحه مسلم 
والترمذي من طريق معمر عن الزهري(5)) ولمسلم وابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد عن 
الزهري("). وأخرجه مسلم أيضاً والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق سفيان بن عيينة/4). 

الدراسة: 

المسألة الأولى: كل أص حاب الزهري رووه بلفظ (فأتموا)» قال أبو داود: قال يونس 
والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة: (وما فاتكم فأتموا) 
أما رواية (فاقضوا) فقد أخرحها الإمام أحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان00). 

المسألة الثانية: رواية الزهري عن أبي سلمة؛وسعيديبن المسهبء فالبخاري ومسشلم 
والترمذي أخرجوها عن الزهري عن أبي سلمة وحده وكذا الإمام أحمد في إحدى الروايات[2). 
وأخرحها مسلم والترمذي والنسائي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحله به» وأخرجها 
الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة("), فجمعوا بينهما أي: أبو سلمة وسعيد. قال الحافظ ابن 
رحب: كان الزهري يروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ويرد به أيضاً عن 


أ سلمة عن أبي هريرة» وروىك ماعة من 235 در الزهري عنه عن سعيدك وحده» ورواه 


.)508( »)775( رقم‎ 5١8/١ صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: 45١ /١‏ رقم (507).» (51١)؛‏ الترمذي: /١‏ 40 رقم (7101). 

(؟) صحيح مسلم: 47١ /١‏ رقم (507)؛ سنن ابن ماحه: /١‏ ه55 رقم (1105). 

(4:) صحيحامسللم: ,(/ ب ؟ #ا#رقم (4)545 سنن الترمذيي: /١‏ 487 رقم (8759)؛ سنن النسائي الكبرى: 6.٠0 /١‏ 
رقم (975). 

(5) المسند: ؟/ 50٠١‏ رقم (7551)؛ سنن النسائي الكبرى: "٠٠ /١‏ رقم (975)؛ صحيح ابن حبان: 5/ 57١‏ رقم 
.)5١559‏ 

(5) المسند: ؟/ 7٠7٠١‏ رقم (؟77551). 


(0) الممسند: 88/5 رقم (857١1)؛‏ سنن أي داود: ١55/١‏ رقم (51/7)؛ صحيح ابن خزمة: 7/8 رقم 


.)15559( 


اعد الرابع, التسسَه لاون الخ ١ه‏ - 11م 


آخرون عنه عن أي سلمة وحدهء وجمع بعضهم منهم عبيد الله بن عمر وابن أبي 5 
وإبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد0١).‏ 

وقال الدارقطني: هو محفوظ» كان الزهري ربما أفرده عن أحدهما وربما جمعه("), قلت: 
هو ذاك فقد قال الحافظ ابن حجر: والصحيح أنه عن الزهري عنهما وتصرف الشيخين 
). 

قلت: فيما يتعلق بلفظ ((فأتموا)) أنما في الصحيحين لكن نقل الإمام ابن عبد الحادي 
أن مسلماً أخرجه أيضاً بلفظ ((واقض ما سبقك))(4). 

لكن تبقى لفظة ((فأتموا)) هي ما أخرجه الأئمة الستة لذا قال الإمام الزيلعي0”). وأما 
أن ابن عبينة انفرد بلفظة ((فاقضوا))» فالصحيح أنه لم ينفرد بما فقد قال ابن الملقن: إن ابن 
أبي ذئب تابع ابن عيينة في هذه اللفظة وما يشهد لا أن البخاري في ((القراءة حلف 
الإمام)) أخرج الحديث بلفظ فاقضوا برواية ابن أبي ذئب عن الزهري» لكن في صحيح ابن 
حبان من حديث ابن أبي ذئب عن الزهري ((وما سبقتم فأتهوا)»» وكذا أخرج البخاري في 
جزء القراءة حلف الإمام عن محمد بن كثير عن سايمان عن الزهري عن أبي سلمة رووه 
((واقضوا ما سبقكم))(1). واعترض الإمام الزيلعي على مسألة تفرد ابن عبينة فرد على الإمام 
أبي داود والامام البيهقي» فقال: وفيما قالوه نظر("). 

وكذا ذكر ابن الحوزي أن رواية ((فاقضوا)) أخرحها الشيخان في صحيحهماء 
والصحيح أنمما لم يخرحاها بمذه اللفظة؛ ثم بدأ يعرض رواة الحديث وألفاظهم فيها فقال: 
روى أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع كلهم عن أبي هريرة ((فاقضوا)) وكذلك روى أبو ذر 


.)8335( رقم‎ 517 /١ شرح علل الترمذيء لابن رحب:‎ )١( 
.715 /9 (؟) علل الدارقطني:‎ 

(؟) فتح الباري: 9/ 160ه. 

(4؟) تنقيح التحقيق: اه 

(5) نصب الراية: ؟/ .70٠١‏ 

(5) البدر المنير: 4/ 037 5. 

(0) نصب الراية: ؟/ .70٠١‏ 


العَدَدُ القائق. التتسذ لاون 225١ه,‏ ...كم 


وأنس عن رسول الله مق ((واقضوا))» وروى جماعة عن أبي هريرة ((فأتموا)) منهم ابن أبي 


مكار وإبراهيم بن سعد ومعمر بن راشد وشعيب عن الزهري("). 


الترجيح: 

قلت: مع أنني لا أميل إلى قول انفراد ابن عيينة بلفظ ((فاقضوا)) وإن اعتراض الزيلعي وابن 

الملقن في محله» لكن أرجح لفظ (فأتموا) للقرائن الآتية: 

.١‏ أن أصحاب الصحاح والسنن كلهم أخرحوا هذه اللفظة وأن الإمامين البخاري ومسلما 
م يخرحا ((فاقضوا)). 

؟. أن الإمام مسلما خطأ ابن عيينة على هذه اللفظة فقال: وأحطأ ابن عيينة فيها(). 

". أن الامام البيهقي ذكر احتلاف الرواية في الحديث (فأتموا) و(فاقضوا) فقال: والذين قالوا 
فأتقوا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى(؛). 

4. ذهب ابن الحوزي إلى ترجيح رواية فأتموا فقال: وما ذهبنا إليه أكثر وأقوى ثم يحمله على 
أن يكون المعبى فأتيوا فضح ك9 تسر الى أن "اللي ار لي ااهل قا دكي يا 
دقيق العيد فقال: وقد اختلف في هذه اللفظة وكلاهما صحيح, وكذا ابن عبد الحادي 
فقلت: إنه ليس بين اللفظتين فرق» فإن القضاء هو الإتمام في عرف الشارع» قال تعالى: 
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم عاباءكم أو أشد ذكرا (2» وقال تعالى: 
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ("0(0). 


)١(‏ قلت: إن ابن أبي ذئب رويت عنه باللفظتين ((فأتمواء فأقضوا)) كما تقدم. 
(؟) التحقيق في مسائل الخلاف: /١‏ 4/8/8. 

(؟) المحرر في الحديث: /١‏ 557. 

ارال الكاروى جر انم 

(5) التحقيق في مسائل الخلاف: /١‏ 548/8. 

(5) البقرة آية .5٠١‏ 

(7) الجمعة آية .٠١‏ 

(8) تنقيح التحقيق: ؟/ 5.05. 


العَدَدُال رايع , التَسسَُ الاؤلن 650 ١ه‏ 11م 


من سؤالات الترمذم: لشيخه البخارائ 
رحمهم الله جميعا 


ةد إسماعيل خليل محمد العيساوي 
تدريسى في جامعة الأنبار وعضو الهيئة الإدارية لمدرسة الحديث العراقية 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 
فمن المعلوم ان الترمذي تلميذ البخاري» وقد سأله أسئلة كثيرة متنوعة» لكثرتما حتى إنه الف فيها 
كتابا هو العلل الكبير» وسأتناول في هذا المقال واحدا من سؤالات الترمذي لشيخه البخاري ولك 
جنيعاء فأقول وبالله التوفيق: 

قال الإمام الترمذدي: 

حدثنا الحسن بن كمد الإعفراج"حدثنا “عفان "ككدينا"حفص بن غياث حدثنا حبيب بن أبي 
عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس " في قول الله وما قطعتم من لينة [الحشر: 5] قال: اللينة 
النخلة. إوليخزي الفاسقين» [الحشر: 5] قال: استنزلهم من حصوتهم. قال: وأمروا بقطع النخل 
فحك في صدورهم فأنزل الله 9#ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها»". 

قال الإمام الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه واستغربه وسمعه مني. وذاكرت 
بهذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن فقال: أخبرنا مروان بن معاوية عن حفص بن غياث عن حبيب 


بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه: عن ابن عباس(١).‏ 


أخرجه النسائي في السنن الكرى: ,را ؟ وده هي اوالبراوان ييه ار | 559 ١ه).»‏ والطبراني 
في الأوسط: 1١87/١‏ (587)» والمقدسي في الأحاديث المختارة: .)١47( ١57/١١‏ 


.)555( "ه١ سنن الترمذي: هلم .5 (88.8). والعلل الكبير:‎ )١( 


العدَدُ القائق. التسذ الاو 25؟١اه,‏ ١؟.كم‏ 


الحكم على الحديث 

إسناد حديث الترمذي رحاله كلهم ثقات» ومتهم عفان / الشله نر 21 0110 0000 
وعليه فالحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن» وقد أخرجه الترمذي في سننه وقال عنه:" هذا حديث 
حسن غريب"7(7) وأما إسناد الدارمي فمرسلء والمرسل من أنواع الضعيف» وإسناده حسن إلى سعيد 
بن جبير» والله أعلم. 

والحديث له شواهد من حديث ابن عمر عند البخاري7): ومسلم(؟)» وأبي داود(*) والترمذي(), 
وابن ماجه(")» والنسائي في الكبرى0*), وأحمد(3)؛ والبيهقي(١١),‏ وحديث جابر عند أبي يعلى 
الموصلي(١١),‏ فالحديث يرتقي بشواهده إلى مرتبة الصحيح(١١),‏ والله أعلم. 

المناقشة والترجيح 

المسألة تدور حول ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى» فرواية الترمذي متصلة» ورواية الدارمي مرسلة. 
وقد أخرحه النسائي في الكبرى عن الحسن الزعفراي» به» بلفظه. وقال بعده في الموضعين: كان عفان 


حدثنا بهذا الحديث عن عبد الواحد» عن حبيب» ثم رجع فحدثنا عن حفص. ام (0). 


557 ينظر تقريب النهة وريه اساي‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي: ه لم١‏ ؛ 9.0 3). 

(؟) في صحيحه: 4179/54 1١‏ (98.07) و: 4 رهلا؟ (4507). 
(:) في صحيحه: 8ه .)1١755( ١١5‏ 

(5) في سننه: 4 /لاه؟ (3515). 

(5) في سننه #كوا؟ ا 01 

(0) في سنسمة 48/5 حيزكي؟ 0). 

(8) في سننه الكبرى: م١‏ ؟ (85554). 

(9) في مسنده: 58/٠١‏ (3ه5.0). 

.)181١١( 141/9 في سننه الكبرى:‎ )1١( 

.)5198( ١؟ه/‎ 4 ف مسنده:‎ )١١( 

)١١(‏ ينظر المطالب العالية لابن حجر: 4/١٠‏ +«*-85؟؟. 

ا ل كات ا رن ال 0 15 ا اف ال ا ا تدا 


اعد الرابع, التتسَه لاون الخ ١ه‏ - 11م 


وقال ابن حجر: "ورحاله كلهم ثقات, إلا ما ذكر من احتلاط حفص بن غياثء ورواية عفان عنه 
الظاهر أتما قبل اختلاطه إذ هو بصري» وحفص إنما احتلط في الكوفة وبغداد» فهو إن شاء الله 
اا 

ورواية الاتصال أرجح؛ لأن راويها: 
عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري ثقة ثبت قال ابن المديني كان إذا 
شك في حرف من الحديث تركه وربما وهم وقال ابن معين أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة ومات 
بعدها بيسير من كبار العاشرة ع(5)) لكن قول ابن معين هذا (انكرناه...) لا يضره وحديثه لان ذلك 
حدث في مرض موته» قال الذهبي: التليصيطات سذة عشرين وماتتينء وقد قال أبو حيقمة: أنكرنا 
عفان قبل موته بأيام» قلت: هذا التغير هو من تغير مرض الموت» وما ضرهء لأنه ما حدث فيه 
بخطأً"0). 

وراوي المرسلة: 

هارون بن معاوية بن عبد الله بن يسار الأشعري صدوق من كبار العاشرة ت(4). 

فعفان بن مسلم: ثقة إمام متقن» من رواة الصحيحين والسنن الاربعة» وهارون بن معاوية: 
صدوق ول يرو عنه سوى الترمذي[*)؛ ولذلك فرواية عفان بن مسلم أرحح وأصح من رواية الإرسال 
رواية هارون بن معاوية, والله أعلم. 

من اللطائف: 

في هذا الحديث لطيفة وهي رواية الشيخ عن تلميذه؛ قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا 


الحديث فلم يعرفه واستغربه وسمعه مني» وقد فرح بما الترمذي أيما فرح فشيخه البخاري على جلالة 


.”8 14/1١6 المطالب العالية لابن حجر:‎ )١( 

5) فكت المبدف: 58 

(؟) ميزان الاعتدال للذهبي: 87/7. 

(:) تقريب التهذيب: 555. 

(5) ينظر الثقات لابن حبان: //577» والكاشف: ؟507/5» وتمذيب التهذيب: 35805-786/107, وتقريب التهذيب: 
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د 


العَدَدُ القافق. التسذ الاو 225١ه,‏ .؟.كم 


قدره يروي عنه وهي منقبة عظيمة له وقد 0 من ترجحم للترمذدي هذه المنقبة» قال الذهي 0 وفك 
ممعم من 0 عيسى : أبو عبد الله البخحاري ا 
وقال ابن العماد: "سمع منه شيخه البخاري وغيره"(2). 
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.١5ه/؟ تذكرة الحفاظ للذهبى:‎ )١( 
يدراف اللاي اران دعب "لابق االعماد الحبلي: ع//1,‎ 


العَدَدُالرايع , التَسسَةُ الاؤلن 640 ١ه‏ 11م 


مكانة شرح علل الترمذن 
ومنهج ابن رجب فيه 


د.ثامر عبد المجهدي امل" 


كدمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين» 


وبعد: 


احاإان يرط كرد كه و #غيل الترمذي لابن رحب الحنبليء حيث يُعَدّ هذا 
الشرح من أوائل المصنفات التي أصّلت وقكّدت قواعد علم العلل النظرية ثم دعّمت ذلك 
بالأمثلة التطبيقية حتى عُدَّ من أوائل الكتب التي اختصّت بعلم العلل؛ ومن خلال شرح علل 
نكيل عل لاخر ورا كحي الى عد ات ضفاق فور سان نطااءل كتاب صنف فى | 

6 2 2 )اللي و . 
النظري وبعض قواعده؛ ما دعا أن أقف مع شرح ابن رجب له؛ محاولاً تقديم ملامح عامة 
الشرحه لكر كك وأمكدا مال اال ا 


وتأتي أهمية شرح ابن رحب لعلل الترمذي الصغير ومكانته» من حيث إنه كان ولا زال 
من أمهات كتب العلل الأولى التي ضبطت كثيراً من قواعد علم العلل» وبعض علوم الحديث 
ادي كذللك وذلك من خلال التطبيقات العلمية والعملية التي اكتسبها الترمذي من شيخه 
البحاري فضِمّنها الترمذي سننه ثم لخّص بعضها في العلل الصغير» فجاء ابن رحب وشرح 
العلل الصغير بطريقة علمية عملية تسهّل على القارئ فهم المسائل» فكان كتاباً نظرياً تطبيقياً 
لعلم العلل. 


وهنا أشرع في المطلوب بتوفيق الله فأقول: 


7 ساد المشارك في قسم الحديث الشريف وعلومه- كلية الإليات جامعة بنكول التركية» ورئيس قسم القراءات القرآنية» 
الجامعة الإسلامية- فرع الارتباط الدولي- مينوسوتا الأمريكية/ ابميل: 53111111126612116)0(5111211.60132 


العَدَدُ القائخ. التتسذ الاو 2245١ه,‏ ...كم 


أولا: مكانة شرح ابن رجب لعلل الترمذي. 


في مَعرض الحديث عن شرح ابن رجحب(1) لعلل الترمذي يتطلب الحديث عن الإمام الترمذي 
نفسه وإمامته في علم العلل» لا سيما وأنه ورث هذا لعل 0000007077 


وشيخه ابن المديني. 


والناظر إلى كتب العلل وسير تصنيفها يجد كتاب الترمذي "العلل الصغير" هو أول كتاب صُنّف 
فيه قواعد علم العلل في الإطار النظري التقعيدي المصطلحيء نعم يمكن القول هناك مَن سبقه 
من النقاد في التصنيف لكن هذه المصنفات إنما كانت تنجه إلى المنحى التطبيقي العلمي» 
حيث حاول الإمام الترمذي البدء في تقعيد هذا العلم إلى حانب بعض علوم الحديث التي 
ذكرها في العلل الصغير إلى جانب علم العلل» وقد ذكر فيه أصول علم العلل التي وقف عليها 
من خلال كتابه (السنن) التي اكتسبها من مصاحبته للإمام البحاري أستاذ علم العلل في زمنه» 
فجاء كتابه السنن للجمع بين الحديث المعلول ثم إتباعه بالحديث الصحيح وما عليه العمل؛ 
فخرحت له ثلاثة أعمال وضع فيها خلاصة بحربته وتنظيره لعلم العلل التي اكتسبها من شيخه 
البخاري وغيره من المشايخ» هي: الجامع» والعلل الصغير» والعلل الكبير. 

من خلال ما سبق من أهمية مصنفات الترمذي وشخصيته العلمية في علم العلل حاء ابن ربحب 
في محاولة جادة لتقعيد وإعادة تَظْم ما لم ينظّمْه غيره» فشرح العلل الصغير للترمذي وأكمل 
النقص الذي رآه في علل الترمذيء فهناك كثير من الموضوعات لم يذكرها الترمذي ولم يتطرّق 
لما في علله» وهذه عادة المصنفات في بداية التصنيف» فسلوك الحادة على سبيل المثال ليس 


)١(‏ هو زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي أبو الفرج المشهور بابن رجب الحنبلي» ولد سنة 
77 ه ف بغداد (وبعض المصادر ذكرت ولادته سنة 7١5‏ ه وهذا سنة ولادة والده أحمد)» توفي ابن رحب في دمشق سنة 
5 ه. ينظر: السيوطي» حلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي» ذيل طبقات الحفاظ» تحقيق: ركريا عميرات» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ص57 ”2 وابن العماد» عبد الحي بن أحمد» شذرات الذهب» تحقيق: محمود الأرنؤوط» دار 
ابن كثير» دمشق» ط١ء‏ 95١م»‏ ج8» ص5175, والزركلي» خير الدين بن محمود, الأعلام» دار العلم للملايين» ط 5١ح‏ 
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اعد الرابع, التسسَه لاون الخ ١ه‏ - 11م 


28 -5) وكذا المريد في متصل الأسانيد» "هذه المسائل تعرف من خلال الممارسة؛ 
والفضل فيها بعد الله لكتاب ابن رجب الحنبلي» وصبر أهل العلم على معرفتها من أصولها. 
ومكنني تلخيص ما جاء من موضوعات 2 "العلل الصغير" للترمذي وهي كما يلي: 
007 ان الأحاديث المذكورة ق كتابه معمول ينا كلها ما عدا اثنين ذكرهما. 
.١‏ حدّد الترمذي أسانيده إلى الفقهاء الذين ذكر مذاهبهم في كتابه. 
". بيّن الترمذي فيه مقصده العام من كتابه الجامع وأنه كتاب معلل. 
:. ساق فيه الترمذي أدلة كثيرة على جواز الكلام في الرحال والعلل بل على وحوبه. 
ه. قسم الرواة فيه إلى أربعة أقسام: 
ج- قوم من جلة أهل العلم غلب عليهم الخطأ والوهم فلا يحتج بحديثهم إذا انفردوا. 
د- قوم من المتهمين وأصحاب الغفلة وهؤلاء لا يحتج قم . 
وف الكلام عن الرواة ركز الترمذي على تفاوت الحفاظ في الضبط وأثر ذلك على 
رواياتهم. 
5. تكلم الترمذي على الرواية بالمعنى واللفظ ووضع شروطا لحواز الرواية بالمعنى. 
. فصل الكلام في أنواع التحمل. 
. تكلم عن الاحتلاف في توثيق الرواة وتضعيفهم وفي هذه إشارة منه إلى أن صاحب 
الكتاب قد يأخذ عن رجحل ضعيف عند غيره ولكنه ثقة عنده. 
4. تكلم الترمذي عن المرسل وحكمه واحتلاف العلماء في قبول المراسيل. 
:0000 تكلم عن اصطلاح الحسن في كتابه وحدد مفهومه له وكذلك ما اشتق منه. 
.١‏ تكلم عن الغريب وأنواعه وتكلم عن زيادة الثقة في المتن والإسناد. 


العَدَدُ القائخ. التتسذ لاون 225١ه,‏ ...كم 


فهذه هي الموضوعات التي تحدّث عنها الترمذي في كتابه العلل وعند كل موضوع من هذه 
الوضوعات يلكر الرمدي الاحاد يت الا اك 

ثانيا: منهج ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي: 

للج 000000 

القسم الأول: شرح علل الترمذي الصغير. 

القسم الثاني: قواعد وفوائد في علم العلل. 

ويمكنني إجمال منهج ابن رحب في شرحه لعلل الترمذي بالعناوين العامة الآتية: 

أولاً: طريقة عرض المتن والشرح في الكتاب: 

تميز شرح ابن رحب بطريقة عرض سهلة واضحة للقارئ» وليست متشابكة كما هو حال بعض 
الشروح السابقة له» حيث يعرض كلام الإمام الترمذي أولا 9 4 بشرحه للمتن الاك 
مثاله: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» وبه قتي وعليه توكلي, قال شيخنا الشيخ الامام العالم العلامة شيخ 
الاسلام حافظ مصر والشام اوحد العلماء الاعلام أبو الفرج عبد البحمن زين الدين بن يجب 
البغدادي الحنبلي - فسح الله له في مدته وحتم له بخير في عافيته بمنه وكرمه - في كتاب (شرح 
الترمذي) له : كتاب العلل» قال أبو عيسى كله : (جميع ما في هذا الكتاب من الحديث 
معمول به »وقد أخحذ به بعض أهل العلم » ما خلا حديثين: حديث ابن عا رد لكا 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف 


)١(‏ ينظر: الترمذي» محمد بن عيسىء العلل الصغير (ملحق بالسنن)» دار الوراق للنشر والتوزيع- دار ابن حزم» بيروت» 
ري كام ص ١ ٠.7٠١‏ (الطبعة في مجلد واحد)» وشرح علل الترمذي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبلي» 
تحقيق: د. همام سعيد» مكتبة الرشد ناشرون, الرياض» ط؛» ه١٠٠5م,‏ ج١ء‏ ص17-157. 


اعد الرابع, التتسَه لاون الخ ١ه‏ - 11م 


ولا سقم)» وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (إذا شرب الخمر فاجلدوه 
فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)» وقد بينا علة الحديثين جميعاً في هذا الكتاب). 

كأن مراد الترمذي كْلتئَه تعالى أحاديث الأحكام؛ وقد سبق الكلام على هذين الحديثين 
ال شار إليهما ههنا في موضعهما من الكتاب» وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ 
وغيره» وذكرنا أيضاً عن بعضهم بكل واحد منهما. 

وقوله: (قد بينا علة الحديثين جميعاً في الكتاب)» فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ, لا أنه بين 


ضِعف"إسنادهماء وقد.روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء..)(1). 


فمن خلال ما سبق نرى أن ابن رجحب يذكر كلام الترمذي ثم يبدأ بشرحه» ويبين كلام الترمذي 
عموماً بقوله (قوله)» وهو ما يسمّى بالشرح الموضعي» فكان شرحه متميّراً وسهل التناول» 
وواضح الفصل بن كلام المتن وبين الشرح. 

ثانياً: جمع كلام العلماء والمقارنة بين كلام الترمذدي وكلامهم. 

تميز ابن رحب بالمقارنة والمناقشة وعدم الاكتفاء بالنقل عن الترمذي فقط. حيث كان ينقل 
كلام العلماء في اللسالم 7 بال على _طيعةا رظات الوه نيب 60-5 اعلى بشرح سنن 
الترمذي -ولم يصلنا سوى قطعة صغيرة منه- كما أنه شرح صحيح البخاري وغيرها من المتون» 
ما أظفى على شخصيته سعة الاطلاع بين متون الأنحاديك وبين علوم الحديث ومصطلحه. 
على سبيل المثال حينما استدرك على الترمذي قوله: (جميع ما في هذا الكتاب معمول به» وقد 
أخذ به بعض العلماء, ما حلا حديثين). 


ا لك مستدركاً: (فصل :في سرد أحاديك امن املك كك يوط لكك ا كنا 


وقد وردت أحاديث أخر قد أدعى بعضهم أنه لم يعمل بما أيضاًء وقد ذكرنا عليها في هذا 
الكتاب» فمنها ما خرجه الترمذيء وأكثرها لم يخرحه؛ فمنها حديث: (من غسل ميتاً فليغتسل» 


.737 5 ابن رحب» شرح علل الترمذي طبعة ممام سعيد» ج1١ ص77 1ص‎ )١( 


العَدَدُ الغا اَذ الاو 25؟١ه,‏ ...كم 


ومن حمله فليتوضا)(١2,‏ وقد قال الخطابي : (لا أعلم أحداً من العلماء قال بوحوب ذلك)» 
ولكن القائل باستجابة يحمله على الندب» وذلك عمل به. 


ومنها حديث: (أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضاأ ثلاثاً وقال: (من زاد على هذا أو 
نقص فقد ساد وظلم)50), وقد 0 مسلم الإجماع على حلافه ومنها حديث: التيمم إلى 
المناكنب والاباط70)ء ومنها جحديث: التيطم إلى تصف الذراعن 001770140 


ثم ذكر ابن رحب اثنين وعشرين حديثاً غير الحديثين اللذين ذكرهما الترمذي».وكان ابن بحب 
يدعم أقواله بأقوال علماء وعملهم بمذه الأحاديث كما رأينا عندما نقل عن الخطابي في الحديث 
الأول» وهكذا سار ابن رحب في التعقيب والاستدراك وجمع كلام العلماء في مقابل كلام 


الترمذدي. 


)١(‏ أبو داود» سليمان بن الأشعث,ء السنن» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل» ط١ء‏ 5١٠0٠7م,‏ كتاب الحنائز» باب 
الغسل من الميت» حديث 233١51١‏ إسناده ضعيف لجهالة عَمِرو بن عُمير» وقد روي الحديث من وجوه أخرى عن أبي هريرة 
منها الطريق الآتِ عند المصنف بعده؛ لكن احثّلف في رفع هذا الحديث ووقفه. فممن صحح وقفه البخحاريٌ وأبو حاتم 
والرافعي والبيهقي, ومن صحح رفعه الترمذييٌ واب حبان وابن حزم والبغوي والذهبي وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر. 
وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء» وبنحوه قال محمد بن يحبى الذهلي وابن المنذرء وضعفه ابن 
القطان الفاسي والنووي. 

(؟) أبو داود» السئن» كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاث حديث 21708 جاء فيه: (عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جدّه: أن رحلاً أتى النّ عام وجا ابت م فدعا بماءٍ في إناءٍ فغسل كيه ثلاث ثم غسل وحهّه ثلاث 
نم غسل ذِراعَيهِ ثلاث ثم مسح برأسِهِ وأدحخل إِصبَعيه الستتاحَتَينٍ في أُدُنيهِ ومسح بإبحاميه على ظاهِر أنه وبالسَمَاحمَينِ باطِنَ 
ل ته غسل رحلَيه ثلاثاً ثلاثأ ثم قال: "هكذا الوضوءء فمَن زادَ على هذا أو نَقَصَ فقد أساء وظَلّمَ" أو "ظَلَمَ وأساء")» 
والحديث حسن وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, والخلاف في هذه النسخة كبير. 

(؟) أبو داودء السئن» كتاب الطهارة» باب التيمم» حديث ١٠7"؛‏ والنسائي» أحمد بن شعيبء السئن» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامي» حلب» ط١ء ١985‏ كتاب الطهارة» باب التيمم في السفر» حديث ,”١4‏ 
والحديث صحيح. 

(4) أبو داود» السنن» كتاب الطهارة» باب التيمم» حديث775» حديث 578. 


(5) شرح علل الترمذي» ابن رجحبء طبعة د.همام سعيد» ج١؛‏ ص 5؟757. 
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ثالثاً: بيان منهج الترمذي في جامعه. 


قام ابن رحب بالتوسع في شرح منهج الترمذي في جامعه. لأن الترمذي في الأصل تطرق إلى 
بيان منهجه في الجامع من خلال ملامح عامة في العلل الصغير» فجاء شرح علل الترمذي لابن 
رحب مبيناً منهج الترمذي في جامعه "السئن"» حيث خرج شرح ابن رحب ككتاب يقف 
القارئ من حلاله على منهج الترمذي وشروطه؛ ومقارنة ذلك بغيره من أصحاب الكتب الستة» 
وغيره من العلماءء فكما يقال: يهن ابن حجر كان كلمدافع "والمحامي" للبخاري» يمكننا 


4. 


القول: إن ابن رجب جاء مدافعاً عن الترمذي ومبيئاً شروطه ومنهجه. 
رابعاً: القواعد والفوائد عند ابن رجب. 


جاء النصف الثاني من كتاب ابن رجحب في ضم قواعد وفوائد جمعها ابن رجحب من خلال 
شرحه» فوضع القواعد النظرية التي نثرها علماء العلل وعلماء النقد والجرح والتعديل في الرواة 
والأسانيد وعلم نقد الحديث» فجاءت هذه القواعد في قوالب نظرية سهلة وواضحة لطلبة 
العلم» حيث انّسمت هذه القواعد بحُسن التقسيم وسهولة المأحذ, كما بدأت بمنهج جديد 
في علم العلل: وهو العلم النظري التقعيدي» حيث كان علم العلل قبل ابن رحب منثوراً في 
تطبيقات نقاد الحديث» فصعب هذا العلم على طالبيه» فجاء ابن رحب فوضع هذه القواعد 
مؤسساً لعملية التنظير لعلم العلل. 

مثاله: قال ابن رحب: (قاعدة الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم 
والغلط...»قاعدة الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون 
الحديث...» قاعدة إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد وانفراد واحد منهم بإسناد 
آخر فإن كان المنفرد منهم ثقة حافظاً فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة في الأسانيد 
والمتون....» قاعدة قتادة عن الحسن عن النبي مه هذه السلسلة ل يثبت منها حديث أصلا 


العَدَدُ القائق. التتسذ الاو 25؟١اه.‏ ١؟.كم‏ 


من رواية الثقات...» قاعدة: بحبى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
2 الي طق 1 بصع اميا م00 

من خلال الملامح العامة السابقة نرى أن ابن رحب نحى منحى الحانب النظري فالتطبيقي» ثم 
تحليل النصوص ونقدهاء حيث لم يكن برد ناقل دون تمحيص» فخدم جامع الترمذي ثم العلل 
الصغير بشرحه خدمة عظيمة» كما قدَّم للدارسين في ميدان علم العلل خدمة جليلة من حيث 
التنظير والتطبيق؛ مرافقاً للتقعيد النظري الذي يسهّل على طلبة علم العلل فهمه ثم الخوض 
فيه فجاء شرحه كتاباً عظيماً في علم العلل خصوصاًء ثم في علوم الحديث كونه تطرّق لشرح 
بعض موضوعات علوم الحديث التي وقف عليها الترمذي ف سننه. 
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الأولويات فم: السنة النبوية 


5 مصطفى عوض المحمدي 
رئيس قسم الشريعة - كلية العلوم الإسلامية - 
الجامعة العراقية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 
تعد السنة النبوية الشريعة المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القران الكريم» وقد أسس 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) في أقواله وأفعاله وسيرته بجتمع إسلامي منظم يقوم على الاحترام 
والمنفعة المتبادلة» وتقديم الضروريات على الكماليات ومن ذلك حدد الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) في أحاديثه الأولويات التي يحب على المسلم تقديمها واغتنامها قبل فوات الأوان. ومن 
تلك الأولويات أولوية الوقت؛» فعن ابن عباس (رضي الله عنهما)» قال: قال النبي (صلى الله 
عليه وسلم) «ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ» أتخرجه البخخاري 
والترمذي. وقوله: نعمتان») هي تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة وقيل هي الفعلة على جهة 
الإحسان إلى الغير.وقوله: مغبون فيهما كثير من الناس: (مغبون) مشتق من الغبن بسكون الباء 
وهو النقص في البيع؛ أي بمعنى الخاسر في التجارة» ويراد به أن من لا يعرف قدر هاتين النعمتين 
هما كثير من الناسء أي لا يعرف قدرها ولا ينتفع بما كثير من الناس في حياته الدنيوية والأخروية» 
وهما (الصحة)» أي: صحة البدن والنفس وقوتماء و(الفراغ) أي: خلو الإنسان من مشاغل 
العيش وهموم الحياة وتوفر الأمن واطمئنان النفس» بل وكثير من الناس يقضونهما بدون فائدة 
حتى إذا مرت وفاتت الفرصة» وتبدلت الصحة مرضاء والقوة ضعفاء والفراغ شغلاء تنبهوا من 
غفلتهم» وشعروا بالندم» وأدركوا أنهم قد حسروا نعمة صحتهم وفراغهم, فغبنوا وحزنوا أشد 
الحزن على ما فرطوا فيه فكان مثلهم في ذلك كمثل التاجر الذي يبيع سلعته بخسارة حتى إذا 
شعر بأنه قد نقص رأس ماله حزن وندم على ما وقع له بسبب غفلته وتفريطه. قال ابن بطال 
: قال بعض العلماء : انما أراد (صلى الله عليه وسلم) بقوله (الصحة والفراغ نعمتان)» هذا 
تنبيه أمته على مقدار نعم الله على عباده في الصحة والكفاية» لأن المرء لا يكون فارغا حتى 


العَدَدُ القائخ. التتسذ الاو 225١ه,‏ ...كم 


يكون مكفيا مؤنة العيش في الدنياء فمن أنعم الله عليه بما فليحذر أن يغبنهاء ومما يستعان به 
على دفع الغبن أن يعلم العبد أن الله تعالى حلق الخلق من غير ضرورة إليهم» وبدأهم بالنعم 
الجليلة من غير استحقاق منهم لماء فمنّ عليهم بصحة الأجسام وسلامة العقول» وضمن 
أرزاقهم» وضاعف لحم الحسنات» ولم يضاعف عليهم السيئات» وأمرهم أن يعبدوه ويعتبروا بما 
ابتدأهم به من النعم الظاهرة والباطنة» ويشكروه عليها بأحرف يسيرة» والله تعالى أعلم . 
ومن اللطائف المستفادة من هذا الحديث: 
١‏ - إن (الصحة والفراغ) هي من الأولويات والنعم العظيمة التي يمكن أن تعودا بالنفع الأكبر 
على الإنسان. 
؟- إن الغافلين عن استغلال النعم ولا يشكروتما كثير» قال تعالى (وقليل من عبادي 
الشكور)(سورة سبأءالاية:1١).‏ 
؟- الحث على الاستفادة من الصحة قبل المرض ومن الفراغ قبل الانشغال» حيث إن 
الإنسان عندما يكون صحيحا يستطيع أداء الفرائض على أتم وجه؛ وكذلك النوافل» 
وإن أيام عمره محدودة, فإشغال النفس بالعبادة وهي في أتم الصحة أولى من كون 
الإنسان مريضا. 
- يجب علينا معرفة قيمة الوقت واستغلال أوقات الصحة والفراغ بالعمل الصالحء والأولى 
من ذلك هو الاجتهاد في حال الصحة والفراغ والإقامة بالأعمال الصالحة» ومعرفة أنه 
يكتب له الأجر إذا مرض أو شغل » أو سافر » بدليل ما ورد عن أبي موسى (رضي 
الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (إذا مرض العبد» أو سافر» كتب 
له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا). 
5- من أولى الاهتمامات في الإسلام هو الوقت وهذا الحديث بلا شك قد أظهر ننا العناية 


الكبيرة بالوقت فعلى المسلم أن يغتنم وقته قبل انقضائه . 
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١‏ - إن الصحة من أجل النعم التي أنعم الله بما عليناء لا يقدرها إلا المرضى» فالبدار البدار 
قبل طروق ذهايبها. 

-٠‏ كم من نعم قد غفلنا عنهاء وكم من النعم قد قصرنا بواحب شكرهاء ولعل من أجل 
تلك النعم وأعظمها نعمة الإيمان والحداية. 

4- ويدل الحديث على المحافظة على الوقت» فكل عمل وقت محدد له بداية وله تهاية؛ 
والعامل فيه يجب عليه المحافظة على وقت العمل من الضياع؛ بل عليه العمل به بما 
يرضى ربه قبل كل شيء » فلا يؤخر عمل وقنه» ولا يؤحل عمل اليوم للغد دون مبرر 
سائغ . 

8- إن هذا الحديث من جوامع كلمه (صلى الله عليه وسلم) وهو في غاية الوضوح حيث 

يرشدنا رسولنا الكريم إلى أن الفراغ مغنم ومكسبء ولكن لا يعرف قدر هذه الغنيمة إلا 

من عرف غايته 2 الوحودى وأحسن التعامل 0 الوقت والاستفادة منه) ولعل ما حفر على 
ضرورة الاستفادة من الوقت حرص الفرد على أن يكون من القلة التي عناها الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) في حديثه» فظاهر الحديث أن الذين يستفيدون من الوقت هم قلة من 
الناس» وإلا فالكثير منهم مغبون وحاسر هذه النعمة بسبب تفريطه في وقته» وإضاعته له في 

غير فائدة وعدم استغلاله الاستغلال الأمثل . 

٠‏ ١-ومن‏ الفوائد أيضا أنه قد يكون الإنسان صحيحا في بدن ولا يكون متفرغاء 
لانشغاله في معاشه» وقد يكون مستغنيا وقد يكون صحيحاء فإذا اجتمع -- الصحة 
والفراغ - وغلب عليه الكسل عن طاعة الله فهو المغبون » أما إن وفق إلى طاعة الله 
فهو المغبوط. 


دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


العَدَدُ القائق. التتسذ الاو 2245١ه.‏ ...كم 


ل 


ويبقى (الأثرئ) علامة وعلامة وأ 
غير قابل للمحو 


عبد العزيز بدر القطان 
كاتب ومفكر - الكويت. 
عالمنا وأديبنا الذي نتكلم عنه شّهد العصر العثماني» والانتداب البريطاني» والعهدين الملكي 
والهمهوري» كان في كل عَهِدٍ من هذه العهود نما لامعا كاتباً معارض ًا لكافممنتطل دنا 
لكل موقٍ صحيح, هو عالم وأديب وشاعر ومحقق» وابن بغداد الرشيد» فارساً وتلميذاً بحيباًء 
ومتماً للقرآن الكريم تلقيناً وتحويداً» من الكتاتيب إلى المدرسة النظامية والسلطانية» ثم الإليانس 
اليهودية فالثانوية المركزية في بغداد» فكيف يُعرف وهو العضو في لحنة تنفيذ قانون يحاسب على 
(من أين لك هذا؟)» قرن أدب الدرس بأدب النفسء لتكتمل الحكاية» وما بحثنا إلا رحلة 
قصيرة في بحر هذا الالح الحليل» نتعلم منه» ونذكر به» أسوةٌ بكل العلماء العرب من كل أطياف 
وألوان المعمورة. 
عندما احتل الانكليز العراق بين عامي (4 )١1170- ١91١‏ تخليصاً لحم من العثمانيين» لكن 
لم يطلب أحد منهم ذلك!!! فعلى عكس الفترة العثمانية» وعاصر ثورة رشيد عالي الكيلاني 
عام )١151١(‏ وكان ثائراً شعراً حيث قال: 
غمزوا إبائك فاضطرمت إباء.. وحشدت جوّك والثرى والماءا.. راموك للذل المقيم وقد مضى.. 
دهر تسام به الشعوب سباءا. 
من رحم المدرسة العراقية التي 7 لااغذب المدرسة العباسية مرورا بكر نا اد 
بعدهاء عندما كانت في أوج حضارتها الأدبية والثقافية والعلمية» خرج إلى العالم الأديب والمتقف 
وراهب اللغة العربية ابن مدينة السلام "بغداد الرشيد"», ابن ذاك الزمن الجميل» الشخصية 
الأسطورية في التصنيف والمتابعة التأريخية وفي الأنساب» وأحد أهم العلماء الموسوعيين في القرن 
العشرين؛ الراهب في صومعة اللغة والعاكف على إحياء كنوزهاء الأثري المسافر في المعاحم 
ومخطوطات التاريخ» والمبحر في الخرائط القديمة, والنقّاش الماهر الحروف الخط العربي» خطيب 
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المنابر» وفارس ابمجامع العلمية» الشيخ في المساحد والمصلح في الحياة» إنه العلامة الكبير محمد 
بمجت الأثري. العلامة محمد بمجت الأثريء المتمكن من أربع لغات» وفي مقدمتها اللغة العربية 
التي مكنته من الشعر الحميل» فقال عنها: 

أحببتها حب نفسي والحوى غرد.. وحبها الروح والريحان والرغد.. 

وضيئة شاق زهو الورد زاهرها.. والورد أنفس ما يشتاقه الخلد. . 

201 القدر امت الشمس عالية.: ثرئ ا فوق عرش الشحسس مقتعد: 

ثراء الأثري: 
سصدفة اأنىم. ١١‏ -تقكل ابن محمود أفندي ابن عبد القادر بن أحمد بن 
محمود» عُرف كرحل قوي لغوياًء وكان يملك روحاً جميلة» وببساطة وبعدما قرأت مؤلفاته» فهي 
تتحدث عنه؛ فهو الشغوف بالعلم» اللغوي وا محقق والمؤرخ والأديب والشاعرء وله الأثر العريق 
في متون الكتب والمراجع اللغوية والخط العربي رسماً وضبطأء كيف لا وهو الذي تتلمذ على يد 
أستاذه محمد شكري الآلوسي(857١‏ - »)١1554‏ أديب ومؤرخ عراقي» وهو أحد علماء 
أهل السنة في العراق وهو من المتمسكين بمنهج السلف الصالح ومن أحد الشخصيات البارزة 
في العالم العربي والإسلامي» الذي حقق له آثاره ونشرهاء وكذلك الشيخ علي بن علاء الدين 
الآلوسي من أحفاد شهاب الدين أبي الثناء الآلوسي (1851١م):‏ وهو فقيه ومحدث وواعظ 
وقاضي من القضاة المعروفين بالنزاهة والأمانة» وقيل ذات مرة» إن محمد بمجت قال لشيخه 


ع 


"أريد معرفة الفقه الإسلامي الحقيقي"» فرد أستاذه إذاً أنت أثري !! قال ما المقصود بالأثري» 
قال أستاذه من يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قولاً وفعلاً"؛ فتكنى بما محمد 
بمجت الذي غرف بعدها بالأثري. 
ان اس بالعتطاءاست والعلوم» فهو "لد تييح ا قار يك اسفن ن 
التاريخ شغل منصب مدير الأوقاف» وأسس مع نظرائه ال مجمع العلمي العراقي» وترأسه لاحقاً 
ونال عضوية مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة والرباط وعمّان» لتكون نقطة التحول لدى 
الأثري هي تتلمذه على يد (الآلوسيين) حت يفي هذه العائلة وفياً طيلة حياته. 


العَدَدُ القائخ. التتسذ الاو 2245١ه,‏ ...كم 


يقول الأثري» "لقد عشقت اللغة العربية لأتما المكون الأول للثقافة» فاللغة هي الوعاء الذي 
يحمل الفكر والعقيدة ويحمل الفلسفة والسياسة» والمدرسة التي انتميت إليها (العربية الإسلامية) 
كانت خير معيّرٍ عن هذا التفاعل بين هذه اللغة وجميع شؤون الناس". من هذا القول يتبين 
أنه كان يهدف من تعلم اللغة العربية» قيام تحضة عربية إسلامية» فعلى الرغم من منهجه 
السلفي» لكن بما يتعلق باللغة فلقد كان من المتنورين في مناهج اللغة وإصلاحهاء فلم يخرج 
أحد بعد بأهميته في توسيع مديات اللغة العربية. يقول الأثري: "يتهمني البعض بالقسوة ويرى 
فيها طبعاً لا يتبدل في شخصيتي؛ لكنني رحلٌ صاحب قضية؛ قضيت أمة ومصير» استمسك 
بعْراها وأشدها شداًء ونحن أمة الحق والعدل والإنصافء» وأنا لست قاشياً إلا في مجال الفكر 
والقلم» وأنا أعلن كلمتي في نية صافية وقلب سليم, ولا أدّعي العصمة لكن هناك من يخلط 
بين القسوة والصراحة» وللناس في ما يرون مذاهب". فالأثري أزهري النزعة في الفكر والاجتماع» 
ومصري الحوى ف الشعر والأدب. قال الأثري في رثاء أمير الشعراء أحمد شوقي: 

ألا.. لست أنسى منك + سوك نج« عا اص ندا ب الس عر 

خيالاً كلذّات السرور على الهوى.. وخفقاً كلمح الثغر والوجنات.. 

أحذدت هوى نفسي شك 9 0 وآنستني باللطف والبسمات. 
كان الأثري متقناً للخط العربي رسماً وضبطاًء وله نماذج من حطه في المجمع العلمي العراقي» 
وله مؤلفات كثيرة ع( فلقاء يحتق#عيدا 4ف المخطوظاءك الأنشرها اوش حها وتذيبهاء ومن بينها 
عدد من مؤلفات أستاذه "محمد شكري الآلوسي", وكتابه البارز "خريدة القصر وجريدة العصر" 
الواقع في ستة أجزاء وهو الكتاب الذي نال عليه جائزة الملك فيصل العالمية للآداب العام 
(19487)» أيضاً لديه كتاب "أعلام العراق" الذي يحوي تراجم أهل العراق وهو مؤلف نادر 
من نوعه ف السبك والصياغة» ولديه "امحمل في التاريخ العربيء والموفق في التاريخ العربي» 
ومهذب تاريخ مساجد بغداد وآثارهاء ومأساة الشاعر وضاح اليمن» والاتحاهات الحديثة في 
الإسلام؛ ومحمود شكري الآلوسي سيرته ودراسته اللغوية» والظواهر الكونية في القرآن» وصورة 
الأرض للإدريسي"» وحقق الكثير من كتب التراث العربي الإسلامي. 


اعد الرابع, التتسَه لاون 0خ ١ه‏ - 11م 


رغم كل هذا العطاء الكبير والعلم الحليل لكن القوميين أغفلوه لأنه كان يهتم بالعروبة 
والإسلام» وأغفله الشيوعيون لاعتباره بمينياء وأغفلته المدرسة الحديثة لأنه يعتبر من المدرسة 
الكلاسيكية التقليدية» لأن المصالح تغلب على العلم كمن يمحي صورة زعيم سابق من مشهد 
سينمائي» ويحذف اما ما من مقال أو كتاب» وهذا مأخذ على رفضنا للآحر خاصة إن لم 
نتفق معه» وهذه هي مشكلة عالمنا اليوم مع شديد الأسفء اليوم انكشف موقف الإلحاد من 
الإسلام وتبين أنه كان خاطتاً فعملية دثر العلماء تبدو ممنهجة هي الأخرى» لكن اليوم الوضع 
مختلف, فبعد أن انكشفت الحقائق لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. 

من شعر الأثري: 

تيسطلت البعااجير بعك لاا 792 0 نأك تر إلا أن تمش ججاملة.. 

بقداد تعد صاغ آله باسماً لكل أديبٍ حط فيها رواحله.. 
لكن رغم أني زرت العراق مرارا» والجميع يعلم عراقة شارع المتنبي» التي ومع الأسف فتشت 
كثيراً لك لم أحد مؤلفاً واحداً له حتى على أرصفة هذا الشارع في بغداد وهو ابن مدينة 
السلام» في العصر الحالي» فهو ابن العراق أن لا تحد كتبه في بلده ولا أثره له ولا أحد يعرفه؛ 
وتحدها في المملكة العربية السعودية وفي الكويت ولدى طلبة العلم حارج العراق» حتى رسائل 
الدكتوراه المتعلقة به وحدتما في الأزهر الشريف», وعلماء اللغة في مصر مهتمين جداً بكتبه 
وتراثه وتحد أثر الأثري في كل البمحلات العلمية القيّمة القديمة خارج العراق» أمر لا أعرف بماذا 
أصفه؟! لكن الوصف الصحيح أن هذا الأمر "كارثة كبرى". 
اليوم لا يوحد لمؤلفات محمد بمجة الأثري ومصنفاته حضور في العراق» لكن يوحد له حضور 
في كلام أغلب الباحثين في القضايا السياسية والاجتماعية والحركية الإسلامية» وكذلك في 
القضايا المتعلقة في رصد الخلافات والمناكفات والسجالات و«المراسلات التي شهدها القرن 
الثالك عدر المحري. 
إن الأثري تحفة أثرية بغدادية لا عجب أن لقبه راهب اللغة العربية لتمكنه منها وعشقه لاء 
فالعلم لا يعطيك جزءاً منه حتى تعطيه كلكء وهذا ما فعله الأثري» والحقيقة تقول إن الأثري 
وضع أسسا منهجية؛ وكان ملازما للعلماء في عصره» فكان يحضر احالس العلمية وكان مرافقاً 


العَدَدُ القائق. التتسَذ الاو 2245١ه.‏ ...كم 


لأستاذه الآلوسي» وكان فخوراً بأنه تتلمذ على يد أستاذه الآلوسي» فلم يتخصص بالعلوم 
الشرعية أو إصدار فتاوى» بل حافظ على نمجه بمد الشعوب قاطبةً بعلمه دون تمييز. 

كما أن سات الأثري ي! التاليف هى لمسات رائعة ل ل ا ل الاك 
لإحدى رسائل "محمود شكري الآلوسي"» ولديه مقدمات لبعض المؤلفات للآلوسي أيضاً 
ولديه تعليق على كتاب بعنوان "المحد في تاريخ بغداد والبصرة ونحد" وضع مقدمته وعلق عليه 
ما انين براعة كيزة ف ماله التتبع» كتاب تلمس فيه علمية هذا الرحل من ناحية الإلمام 
بالأنساب والإلمام بالقضايا السياسية والاحتماعية في تلك الفترة» أيضاً متابعاته التاريخية 
والآثارية المتعلقة بالمساحد» تدل على عنايته ودقتهو وبالتالى انسمتيوكة اق ا مالفيفة لاف 
كان يدون على طريقة "أهل الحديث", وإن لم يكن ظاهراً عليه أنه محدثء فهو كان نسّابا 
وأخباريا أكثر منه محدثاً لكنه كان ينقل ويأحذ الأحداث بالمشافهة» والأحداث التي لم يكن 
قد عاشهاء فهو ينقلها عمّن عاشهاءاليوة كثير من الكتّاب المعاصرين تأثروا بالأثري» مثل 
عماد عبد السلام رؤوف (مؤرخ ومحقق ومفكر عراقي) الذي تأثر بأسلوبه. وإن لم يقل ذلك 
علانية» لكن كان لديه استدلاللات وتُقُول في بعض مؤلفاته عن مصادر هي من تصنيف 
حتى فلسطين الحبيبة كان لما الأثر من الأثري» يقول عنها "هي التي كانت مركز التطاحن بين 
قوى الشرق والغرب وكان مصابما الفادح» باعثاً لأمم الإسلام من عرب وأكرادٍ وتركمان» على 
اتحاد كلمتهاء قد عادت للها اليوم محنة أمسها الدابر في مختلف شؤوتها وأحوالماء وإذا محنتها هى 
محنة هذا الشرق العربي الإسلامي» تتلاقى عند همومه وتتذامر من أحلها شعوبه"» فلقد اشترك 
في أغلب المؤتمرات المعنية بفلسطين» وكان من أكبر المدافعين عنها في زمنه» فلقد كانت قضية 
فلسطين قبل النكبة هى قضية من قضايا الأمة الإسلامية» وإذا كان الأثري معجباً بطريقة 
الوحود الإسلامي العثماني في شرق أوروبا وتوغله العسكري فيهاء فمن الطبيعي أن نحده بين 
صفوف أنصار فلسطين والمدافعين عنهاء تحسيداً لخلاصة أفكاره عن العروبة والإسلام» ففي 
لحن أشعارة عنها يقول: 


اصبري ف الحادث المستفخل.. إنما العزة أن تستقتلى 
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واسألي نيرون يذكي.. ناره.. في سواد الليل نور لأمل 

واحدي ما قارع الحق هوى.. باطاةً 0 وم ينحذل 

لا تراعي من كمي مبطل.. قوة الحق سلاح الأعزلٍ 

ساعفي بغداد أنضاء الهوى.. من بن العم وراء الكرملٍ 

رحمٌ وصولةٌ أوشاحها.. لم يقطعها نكال الدولٍ 

طالما راموا تفاريق العصا.. والعصا تلقف كيد الدجلٍ 
ومن هنا برزت مواقفه في نشاطاتٍ شيٌّ» لعل أهمها تأسيسه لجمعية الشبان المسلمين في العراق» 
فكان لتلك المواقف الأثر الطيب لدى أهل فلسطين؛ فكانت مواقفه ترفع شعار نحدة فلسطين 
وأهلها. 
أخيرا الكثير يجهل من هو راهب اللغة الأثري» وهذا واحب على الجميع إحياءه مثل التوحيدي 
وأبي النواس» إعلامياً وبكل المحافل» الأثري موسوعي الثقافة» وإذا كان لقبه الذي أسبغه عليه 
أستاذه قد رافقه كظله منذ صباهء فإن أسفار البحث والدرس» أكسبته لقباً سيظل يلازمه إلى 
ما بعد الحياة» وبعد أن تنسحب ظلاله من الأرض» لقد صار امه مسبوقاً بلقب العلامة 
فطوّق امه بغار المجد من البداية إلى النهاية» لم تأخحذه الدنيا وجوائزها فظل حليف التواضع 
وشيخ الزهد. يقول الأثري: "الموت نقلة من دار إلى دار وعودة هذا الجسم الترابي إلى التراب» 
أما الروح التي تقمصته فتبقى حية خالدة بما قدمته من عمل صالح. وأنا إنسان قامت حياتٍ 
منذ النشأة على الدرس والنظر والتأمل في سلسلة متصلة الحلقات» لذلك فإن عقل الإنسان 
باق بما استطرف من أفكار".ونختم مما قاله الأثري والذي ينطبق على واقع اليوم: "إن التعصب 
قي كل ألوانه وصوره وحالاته» لا يتجحسد عند عامة الناس الذين يجهلون الحقائق والنيات في 
الصدورء وإنما يتجسد لدى الزعماء ممن ينتفعون من تلك العصبيات» فيدفعوتهم نحوه بعد أن 
يغرسوه في نفوس أتباعهم استبقاءً لهيمنتهم عليهم؛ وحفاظاً على زعاماتحم ومنافعهم وما 
كرد 


العَدَد القاقق. التسَذ الاو 225١اه,‏ ...كم 


((معجزاتٌ ودروش من السيرة النبوية 
الشريفة ف غزوة مؤتة) 


.د عيد خيد ناد اا ا ار 
مدرس الحديث ف الجامعة العراقية 
كلية العلوهط في اكية 
قسم الحديث وعلومه 
٠‏ معجزةٌ محمدية: 


مِنّ المعجزات المحمدية التى ظهرت قُ أمر غزوة مؤتة) أن رسول 2 نعى المسلمين قِ المدينة؛ 
زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن رواحة (رضي الله عنهم أجمعين)» قبل أن 


يصل إليه خبرهم. 


قال إبن إسحاق: لما أصيب القوم» قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - فيما بلغنيى -: " 
أحذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بما حتى قُتِل شهيداً. ثم أحذها جعفر فقاتل حتى قُتِل شهيداً. 
قال: ثم صمت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان 
في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون, ثم قال: ثم أخذها عبد الله بن رواحة» فقاتل حتى قتِل 
شهيداًء ثم قال: لقد رُفِعوا إلى الجنة فيما يرى النائم على سُررٍ من ذهب فرأيتُ في سرير عبد 
الله ابن رواحة إزورارا[١)‏ عن سريريّ صاحبيه» فقلتُ: عم هذا؟ فقيل لي: مضيا وتردد عبد الله 


)21 ورا مياةً وعوجاء. ينظر: لق هشام» السيرة النبوية» م 
)١(‏ رواة الطبراني ورحال ثقات. وضعفة الألباني في تخريحه. فقه السيرة. 
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لقد عين النبي (صلى الله عليه وسلم) في هذه المعركة ثلاثة أمراء لحمل الراية» وقيادة جحيش 
المسلمين. فلما قْتِلَ الأمراء الثلاثة الذين عينهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يتزعزع 
جيش [لللسالمينة وم ُننِهِمُ المجراح» وم يُبالوا بالقلة. 0 أمة الإسلام لما وجودها التاريخى الذي 
لا ينقطع, وها حضورها مدر إلى قيام الساعة. 
فإذا مات من أمة الإسلام سيدٌ قام سيدٌ آخرء وإذا ترحل فارسٌ من الفرسان؛ حلفة فارسٌ 
لكر 
لماذا؟؛ لأن الله يوه تكفل بنصرة هذا الدين. فمهما سعى أعداؤه في محاربته» وقتل رجاله 
وطصي الله . انين ترك سيظهرء_وأثرءٌسيمتد» وإنتشارةُ سيتوسع بعز عزيز أو بِذّلٍ ذليل. 
فعن حابر بن سمرة (رضي الله عنه)» قَال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 'لنْ يبرح 
هَذَا الدَّينُ قَائِمَا يُقَاتِلْ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَقٌّ تقوم السّاعّة"(١0).‏ رَوَاةُ مُسلم. 
ولقد ضرت شهداء غزوة مؤتة أروع المثل في الشجاعة» ورباطة الجأش» والإقدام. وعلى رأسهم 
حعفر بن أبي طالب (رضي الله عنه). فقد انقضّ جعفر على الروم يقتل فيهم بميناً وثمالا 
ولكن ما لبت سيوفهم أن قّطعت بمينه» فأخذ اللواءَ بشماله فقُطِعتء فاحتّضّن اللواءَ بِعَضّدَيه 
فضربوه بسيوفهم 0 قطعوه. 
فإن هذا الصبر والثبات الذي تحلى في قلب كل واحدٍ من الأمراء الثلاثة وسائر جندهم, كان 
مبعثها؛ الحرص على ثواب المجاهدين» والرغبة في نيل الشهادة في سبيل الله. ليكرمهم الله برفقة 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأن مرادهم هو دحول جنات الله الواسعة؛ التي فيها 
22 أثاولا أذنٌ ممعت ولا حثر عار ينابر . 

© بكاء الرسول (صلى الله عليه وسلم) على جعفر بن أبي طالب (رضي اللّه عنه): 


روى ابن إسحاق: عن عبد الله بن أبي بكر عن أم عميس الخزاعية عن أم جعفر بنت محمد 
بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس. قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل 


)١(‏ أبو الحسن نور الدين الحروي» مرقاة المصابيح شرح مشكة المصابيح» .١457/5‏ (كتاب الجهاد)» حديث رقم 


رترت وهو صحيح. 


علي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» وقد دبغث أربعين منا(١)‏ (من أد(20)5, قال ابن 
هشام. ويروى أربعين منيئة» وعجنتٌ عجيني) عدت بِّ ودهنتهم ونظفتهم. فقال لي رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم): : ائتيى ببى حعفر؛ قالت: فأتبته بكم فتشممهم) وذرفت عيناه» 
فقلثُ: يا رسول الله » بأبي أنت وأميء ما يُكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: 


" نعم أصيبوا هذا اليوم ". قالت: فقمتُ أصيح, واجتمعت إلي النساءء وتخرج رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) إلى أهله. فقال: "لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لحم طعاماًء فإنحم 
قد شغلوا بأمر ضحت ارا , 


قال إبن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة (رضي الله عنها) 
زوج النبي (صلى الله عليه وسلم)» قالت: لما أتى قت جعفر عرفنا في رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) الحزن» قالت فدخل عليه رجل» فقال: يا رسول الله إن النساء قد غلبننا وفتنناء قال: 
فارحع إليهن فأسكتهن» قال: فذهب ثم رجعء؛ فقال له مثل ذلكء قال: يقول وربما ضر 
التكلف أهله. قال: فاذهب فأسكتهن فإن أبين فاحث في أفواههن التراب» قالت: قلت في 
نفسي: أبعدك الله فوالله ما تركث نفسكء وما أنت بمطيع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» 
قالت: عرفث أنه لا يقدر على أن يحثو في أفواههن التراب(©). 

وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن جدعان عن ابن المسيب قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم): " مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در كل واحد منهم على 
سرير» فرأيثُ زيداً وابن رواحة في أعناقهما صدود» ورأيتُ جعفراً مستقيماً ليس فيه صدود قال 
: فسألتُ أو قيل لي: إنهما حين غشيهما الموت أعرضا أو كأتمما صدا بوجوههماء وأما جعفر 
فإنه لم يفعل» وأن الله تعالى أبدلةُ بيديه جناحين يطير بمما في الحنة حيث شاء "(1). 


.88/7 مناً: هو الذي يوزن بهء وهو الرطل. ينظر: إبن هشام, السيرة النبوية»‎ )١( 

4 الأَذمُ: (بالضَّمٌ): مَا يُوَكَل مَعَ لبر أي شَيْءٍ كان. ينظر: إبن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر (أدم)» ."١/١‏ 
(9؟) الزيادة من: الواقديء المغازي» 777/7. 

(4) ابن هشام, السيرة النبوية» 3280/5 .3/١‏ 


4 أخخرجه أحمد في مسنده برقم ))551١595(‏ والنسائي» وصححه الألباني. 


(1) إبن القيم الحوزية» زاد المعاد» //788. 


اعد الرابع, التسسَه لاون الخ ١ه‏ - 11م 


وروى البخاري في صحيحد[١)»‏ عن عامر الشعبي» قال: كان ابن عمر (رضي الله عنهما) إذا 
حيا عبد الله بن حعفر قال: " السلامٌ عليك يا ابن ذي الحناحين ". 
وتدل بعض الروايات أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد بعث بمددٍ لنجدة الجيش. 
فيروي الطبري أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صعد المنبر» وأمر فنودي: الصلاة جامعة, 
فاجتمع الناس إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فقال: باب خيرء باب نخيرء باب خيرء 
ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؛ إنحم انطلقوا فلقوا العدو» فأصيب زيد شهيداء فاستغفروا 
له» فاستغفر له الناس» ثم أنحذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيداء 
أشهد له بالشهادة» فاستغفروا له, ثم أذ اللواء عبد الله بن رواحة» فأثبت قدميه حتى قتل 
شهيدا فاستغفروا له» ثم أنحذ اللواء حالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء» هو أمر نفسه. ثم رفع 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إصبعيه» فقال: " اللهم هو سيفٌ من سيوفك فانصره " 
فمن يومئذٍ مي خالد " سيف الله "» ثم قال: " انفروا فأمدوا إخوانكم, ولا يتخلفن أحد", 
قال: فنفر الناس في حرٍ شديد مُشَاةً وكبانا. وذلك في حر شديد("). 

« الرسول (صلى الله عليه وسلم) يلتقي بالأبطال: 
قال ابن إسحاق: عن عروة بن الزبير» قال: لما دنوا من حول المدينة تلقاهم رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) والمسلمون. قال: ولقيهم الصبيان يشتدون» ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
مُقِبلٌ مع القوم على دابة» فقال: " خذوا الصبيان فاحملوهم؛ أعطونٍ ابن حعفر ", فأني بعبد 
الله فأحذه فحمله بين يديه. قال: وحعل الناس يحثون على الجيش التراب» ويقولون: ياقيار» 
فررتم في سبيل الله! قال: فيقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "ليسوا بالقُرَار ولكنهم 
الككار ح إن شاع اللتعاه" 1" 
وروى الإمام أحمد في مُسنده عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: كنت في سرية من 
سرايا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فحاص الناس حيصة» وكنت فيمن حاصء فقلنا: 
كيف نصنع وقد فررنا من الزحفء وبؤنا بالغضب؟ ثم قلناء لو دخلنا المدينة لقتلناء ثم قلنا: 


)١(‏ البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشامء برقم (47“4). .١47/5‏ وباب مناقب جعفر بن أبي 
طالب» برقم (1/.9")» .7١/6‏ 

(؟) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ؟/45. 

() ينظر: إبن هشام, السيرة النبوية» 5/7/5. والسشهيلي» الروضٌ 26 


العَدَدُ القائخ. التتسذ الاو 2245١ه,‏ ...كم 


لو عرضنا أنفسنا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا فأتيناه 
قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: من القوم؟ قال: فقلنا: " نحن الفرارون ". قال: " لاء برام 
العكارون(١)‏ " أنا فتتكم وأنا فئة المسلمين» قال فأتيناه حتى قبلنا يده("). 
وروى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماحهء من حديث يزيد ابن أبي زياد قال الترمذي: 
حسنء لا نعرفه إلا من ديه 
وقد اعتزل بعض المسلمين ف بيته» -حشية سماع هذه الكلمة الثقيلة على أسماع المؤمنين 
لحان اند 
فلقد روى ابن إسحاق؛ عن أم سلمة (رضي الله عنها) زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) أنما 
قالت لإمرأة سلمة بن هشام بن المغيرة: ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم)» فقالت: ما يستطيع أن يخرج» كلما خرج صاح به الناس: يا قرار» فررتم في 
سبيل الله حتى قعد في بيته ما يخرج(4). 
وهذا يدل على مبلغ ما وصل إليه الخلق الإسلامي في ذلك الوقت من حب البطولة» وإيثار 
الشهادة في سبيل الله على الفرار» والإستحياء من المثالب والمساوئ. 
ومع ذلك لم يغضب الرسول (صلى الله عليه وسلم) منهم؛ بل قال: "هم الكرارون". فلم تكن 
قوة الجمعان متكافئة على ما سبق - جيش الروم ومعه متنصرة العرب-., بِعَددهِ وعدته وأرضهء 
وحيش المسلميع الأذا ولع «ول: .| لذ يا 9 لسر لتساك اع (النيحلة: ولقد تشاور 
المسلمون في أمرهم. فغلبتهم الحمية الدينية» وأنستهم التدبر في أمرهم. فخاضوا المعركة إيماناً 
واحتساباء وفك علط يو سيان اكد العدوة يفلاق ليس جبناً أو تاذلا وإنا 
لتجميع قواهم؛ فلم يحن الوقت بعد لقتال عدو بمذا الإستعداد. 

((سْبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلَامْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ 
الْعَالَمِينَ)). 


)١(‏ العكارون: أي الكرارون. الصالحي» سبل الحدى والرشاد» 15/5 ؟. 

(؟) مسند الإمام أحمد» رقم (57/14). وأخرحه إبن سعدء الطبقات» 45/5 .١‏ 

(7) إبن كثير» البداية والنهاية» 5914/7 .595. والصالحي» سبل الحدى والرشاد» 15/5 ؟. 

(4) محمد أبو شهبة» السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة » 7١/5‏ و557. والطبري» تاريخ الرسل والملوك» /47. 


6“ العَدَدالرا بع , التتَد الاؤْلنَ 440١ه‏ ١0م‏ 
: 


حقيقة ومعنى 
((لا حول ولا قوة الا بالله)) 


أ.م.د. ماحد حميد عبد الدحيشي 
أستاذ الحديث النبوي في الجامعة العراقية 


عضو الحيئة الإدارية لمدرسة الحديث العراقية 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد: 
قبل الشروع في بيان معاني مفردات هذه الكلمة نوضح المسألتين الآتيتين: 
المسألة الأولى: يعبر عن هذه الكلمة مجتمعة ب (الحولقة) هكذا ذكرها الجوهري بتقديم اللام 
على القافء وغيره يقول الحوقلة» بتقديم القاف على اللاء(١2)‏ يقال: حَوْلّقَ الرحلٌ وَحَْقَل: 
إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله(0), فعلى الأول الحاء واللام من الحول» والقاف من القوة» 
وعلى الثاني الحاء من الحولء والقاف من القوة» واللام من اسم الله تعالى» والثاني هو الصحيح 
لتضمن جميع الألفاظ() . 
المسألة الثانية: هذه الكلمة فيها خمسة أوجه من الإعراب: 
الأول: الرفع والتنوين فيهما جميعا. (لا حَوْلٌ ولا فُوَةٌ )» . 
النَّانِ: بالنصب من غير تنوين فيهما جميعاء ( لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ ). 
الثالث: بنصب الأول غير منون» ونصب الثاني بتنوين (لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ ). 


الرابع: بنصب الأول بغير تنوين» ورفع الثاني مع التنوين ( لا حول ولا قوّة). 


. ) مادة ( حول‎ 5/ / ٠١ ينظر : لسان العرب » ابن منظور‎ )١( 


ار كلمات اناس 300/1 


02 الفط الا الموو ع واه 7 


وبعد ما تقدم نقول: ينبغي أن ندرك أهمية معرفة الأذكار» ومعرفةً معاني الأدعية المأثورة؛ لتتحمّة 


للعبد الفائدة ولينال بذلك عظيم الأثر وجميل المآب؛ لأنَّ الأذكار الشرعيّة والأدعية المأثورة إذا 

كان قوما عن غير معرفة وعلم بمعناها ومدلولها ومقصودها كانت ضعيفة الأثر» ولهذا ينبغي 

على من نطق بمذه الكلمة أو غيرها أن يعي ما يقول وأن يعرف المعنى والمقصود . لذا سنشرع 

في هذا المقال في بيان معنى وحقيقة هذه الكلمة . 

فقد احتلفت آراء أهل اللغة في معنى التؤل» وسأذكر أقوالهم فيما يأتّ: 

.١‏ قيل: الختؤل ها هُنا الحتكة, يُقال: حال الشح كك ادر على ال كايا ير 
إلا بمشِيئة الله تعالى(1). قالم الا زه ي(ا"' أظري المتدري وأند/سا ايا الميدم عن تفسير 
قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله؛فقال: التول التركة؛ يقالن حال الشخص إذا تحرك فكأن 
القائل إذا قال: لا حول ولا قوة, يقول: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة .هاا - ونقل 
ابن منظور عن الكسائي أنه قال: يقال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حيل ولا قوة إلا بالله 
وورد ذلك في الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله وفسر بذلك المعنى لا حركة ولا قوة إلا 


مشيئفيلفة يال 9). 


. 57/١ النظم المستعذب », محمد بن بطال الركبي‎ )١( 
. 07٠0 /١ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث » محمد بن عمر المديني‎ )0( 


(؟) تمذيب اللغة » الازهري ه / /ا٠٠١‏ . 


(5) ينظر: لسان العرب .١89 /١١‏ 


العددُالرابع, التسسَه لاون الخ ١ه‏ - 11م 


وقال ابن الأثير في النهاية: ( فيه لا حول ولا قوة إلا بالله الحول هاهنا الحركة» يقال حال 

الشخص يحول إذا تحرك, والمعنى لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل الحول الحيلة والأول 

افيه 0 

؟. وقيل: الحؤْلُ: اليلّة أي لا حيلة في دفع الشر ولا قوة في تحصيل خير إلا بمعونته» وقيل أي 
ول 02 محصية الله إلا بتوفيقه» ولا قوة على طاعته إلا بمشيئته» أو لا حيلة من مكر 
-1 نوايى الأنباري: ( الخول: معناه في كلام العربء الحيلة» يقال ما للرحل حَوْلٌ: 
وماله احتيال» وماله محالة» وماله عَحَالُ: بمعنى واحدء يريد أنه لا حيلة له في دفع شيء؛ ولا 
قوة له في درك خخير إلا بالله» ومعناه التبرؤ من حول نفسه ومن قوته ) (2). 

”. وقال الراغب: الحول: ما له من القوة في أحد هذه الأمور الثلاثة: نفسه وجسمه وقنيته » 
ومنه: لا حول ولا قوة إلا بالله(4). 

4. وروي عن علي أبي طالب تفسير آخخر» قال: تفسيرها: إنا لا نملك مع الله شيئًاء ولا نملك 
ل 7 اح صزة دك الو 
وكل هذه المعاني متقاربة» وخلاصة الأمر أن هذه الكلمة كلمة إسلام واستسلام» وتفويض 

وتبرؤ من الحول والقوة» إلا بالله» وأن العبد لا يملك من أمره شيئاًء وليس له حيلةٌ في دفع شرء 

ولا قوةٌ في حلب خير إلا بإرادة الله تعالى» فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة» ولا من 

مرض إلى صحة » ولا من ومن إلى قوة» ولا من نقصان إلى كمال وزيادة» إلا بالله ويك - فلا 


حول ولا قوة إلا بالله - » ولا قوة له على القيام بشأن من شؤونه» أو تحقيق هدف 


. 157 / ١ النهاية في غريب الحديث والاثر » ابن الاثير‎ )١( 
. 508/١ مجمع بحار الأنوار » الصديقي الحندي‎ )١( 
006 : (؟) المطلع على ألفاظ المقنع » محمد بن أبي الفتح ص‎ 


(4) تاج العروس » الزبيدي ص : 3857 . 


(5) شرح صحيح البخاري » ابن بطال ١5٠0 / ٠١‏ . 


العَدَدُ القائخ. التتسذ الاو 2245١ه,‏ ...كم 


من أهدافه» أو غاية من غاياته؛ إلا بالله العظيم؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ 
فأزمّة الأمور بيده سبحانه. وأمور الخلائق بقضائه وقدره يصْرِفُها كيف يشاءء ويقضيها فيها 
بما يريد» لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه فهي كلمة عظيمة تعني الإخلاص لله وحده 
بالإستعانة(١).‏ 
وما تقدم ننبه على مسألفية ميعكين: 
الأولى: أن هذه الكلمة كلمة استعانة» لا كلمة اسُترجاع؛ وكثير من النّاس يقولما عند المصائب 
بمنزلة الاسترجاع» ويقولها جزعاً لا صبرا» لذا فإن المواضع التي يشرع فيها قول هذه الكلمة كلها 
مواضع استعانة وتفويضء ول يثبت ولو بدليل ضعيف أتما تقال عند المصائب والنوائب. ف (لا 
حول ولا قوة إلا بالله) هي كلمة التجاء واستعانة وتوكك على الله» وإقرار من العبد بضعفه 
وفقره واحتياجه إلى الله في كل نفس ولحظة وطرفة عين, وأنّه لا غنى له عن ربّه في أي شأن 
من شؤونه» أو أمر من أموره. 
قال ابن القيم: لهذه الكلمة تأثير في دفع الهم والغم لما فيها من كمال التفويض «التبري من 
الحول والقوة إلا به» وتسليم الأمر كله له وعدم منازعته في شيء منه» وعموم ذلك لكل تحول 
من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي» والقوة على ذلك التحول» وأن ذلك كله بالله 
وحده. فلا يقوم لحذه الكلمة شيء» وفي بعض الآثار: إنه ما ينزل ملك من السماءء ولا يصعد 
إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله» وها تأثير عجيب في طرد الشيطان("). 
المسألة الثانية: نسمع كثيرا من الناس من يُخطئع في ذكره لله وك بألفاظ يقلبها عليه الشيطان 
وهو لا يعلم ولا يشعرء ومن أمثلة ذلك» ما درج على ألسْنٍ بعض الناس» من قلب هذه 


الكلمة "امون ولاقوة إلا ان فيقولون "اج عر أو "جزل 1 0 00 لا حول لا 


.77/١17 ينظر : شرح صحيح مسلم » النووي‎ )١( 
. . ١55 : (؟) ينظر : الطب النبوي » ابن القيم ص‎ 


0204 التدالترابع اله الاؤلن اخ كاه ”.ام 
١‏ 


تحول ولا قوة» فكانه يكون بذلك نفاها جميعًا عن الله » وهذا لغو من القول ومعنى باطل؛ 
ويكون معنى قولهم: لا حول لله: أن الله لا يقدر على تحويل الأمور» ولا قوة له في ذلك» تعالى 
الله وتقدس عن ذلكء وهذا كلام حطير فيه تنقص من حق الله وق لكن الناس لا ينتبهون 
لألفاظهم فيقولون: " لا حول لله ". وعليه فلا يجوز ذكر هذه الكلمة بمذه الصورة التي يقلبها 
الشيطان على العبد من كوتما كنرًا من كنوز الحنة(١)‏ إلى كلمة كفرية» وسب لله ويك فيجحب 
التنبه لذلك» فلا يقل الانسان هذه الكلمة " لا حول لله " بل يصححها إلى "لا حول ولا قوة 
إلا بالله " ويُنكر على من يسمعه يقول تلك الكلمة» ويوضح له معناها ويصححها له فبذلك 
تتم فائدة هذه الأذكار. 


ليلل رب العالمين 


00 يت ريا عبد الله بْنَ قَيْسٍِ». ذلك اكتلك يا تسو رلك ثَالّ: «ألا أَدُنْكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كنْزٍ مِنْ كو 
1 2 شرن الف قداك 0 أي قَالَ: «لآ حَوْلَ ولا فُوَهَ إل باللّو»). ‏ أحرحه##"البجالي. كتابكا المقازي» 
باب: غزوة خيبر )١77/5(‏ حديث رقم ( 470 ) » ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: 

استحباب خفض الصوت بالذكر( 4/ 7١175‏ ) حديث رقم ( 77١4‏ ) من طريق عاصم الاحول؛ عن أبي عثمان» عن 


5 


أبي موسى الأشعري ذَيِهُ به. 


العَدَدُ القائخ. التتسذ لاون 225١ه,‏ ...كم 


أهميّة المبادئ العقليّة,. وخطورة 
الطّعن فيها-(الحلقة الرابعة) 


الباحث أنمار قحطان 


أهميّة المبادئ العقليّة الأوْليّة: نما سبق عرضه في تعريف المبادئ العقلية وسماتما ومواطن 
فاعليتهاء وما يتعلق بنظرية المعرفة من أبحاث؛ وكذلك موقف الحِسّيّينَ من هذه المبادئ وما 
يترتب عليه من لوازم؛ نخلص إلى النقاط الثّالية التي تُبِيّنُ الأهميّة الجوهريّة والمركزيّة للإقرار بالمبادئ 
العقليّة الأَوَليّة وضرورتما وفطريّتها: 

.١‏ إمكان المعرفة وتحصيلها: فإن افتراض خُلوٌ العقل من أي مبد مسبقٍ ضروريٌ قائم 

فيه يفضي إلى استحالة حصول المعرفة» بل يؤدي إلى السّؤال عن معنى العقل نفسه. 

نإذا لم يكن نه مبادئ وتران يتش كر وو ون اي 0 
المعرفة في هذه الحالة؟! إِنَّ القول بأنّ العقل صفحةٌ بيضاءً يُحيلُ إلى واسطة حزنٍ لا قيمة 
موضوعيّة لما يَرِدُ عليه!» وف الوقت نفسه بحد أن بعض هذه المبادئ العقلية كان سبباً دافعاً 
لتحصيل المعرفة الإنسانية (مثل قانون السّببيّة والغائيّة). 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: (البرهان - الذي يُنال بالنَظر فيه العلمُ - لا بدّ أَنْ ينتهي إلى 
مقدماتٍ ضروريّة فطريّة؛ فإِن كل علم ليس بضروريٌ لا بدّ أن ينتهي إلى علم ضروري» إذ إِنَّ 
المقدمات النظريّة لو كك بمقدماتٍ نظريّة دائماً لَلَِمَ الدّور القبلئ» أو التّسلسل في المؤثّرات 
في محل له ابتداع» وكلاهما باطلٌ بالضرورة واتفاق العقلاء من وحوه: 
فإِنّ العلم التَظريٌ الكسي هو ما يحصل بالتنظر في مقدماتٍ معلومة بدون التظر؛ إذ لو كانت 
تلك المقدمات أيضاً نظريّةَ لتوقّفت على غيرها؛ فيلزم تسلسل العلوم النظريّة في الإنسانء 
ان 0 يد بك الديي الخل امامل و قله الل اقزر ل 0 


اعد الرابع, التتسَه لاون 0خ ١ه‏ - 11م 


علمٌ إلا بعد علم قبله» للم أن لا يحصل في قلبه علمٌ ابتداة» فلا بدّ من علوم بديهيّة أوليَة 
يبتدئها الله في قلبه» وغاية البرهان أَنْ ينتهيّ إليها)("2. 
؟. صحّة العمليّة الاستدلاليّة: فإنّ الاستدلال على أيّ قضيّة معرفيّة في جميع المحالات إا 
يقوم برهاتما على معارف مسبقةء والتي بدورها تستند إلى معارف قبلها وهكذا؛ فوحب أَنْ 
تنتهي إلى مبادىً ضروريّة أوليّة لا تحتاج إلى برهانء وإنما تصحّ في العقل ابتداء» وإلّا وقعنا في 
التسلسل الممتنع. 
وأيضاً فإِنّه لا يمكن أن تكون المقدماث النظريّةُ معلومة الصّدْقٍ لذاتماء بحيث لا تحتاج إلى 
دليل» وإلّا لم تكن نظريةَ بل ضروريّة» والمفروض أنما نظريّة؛ فيازم من ذلك الدّور الممتنع» وف 
كلا الحَالَيّنِ لا تصح أيّ عمليّة استدلالية. 

“. ضبط صحّة المعرفة الإنسانيّة: فإِنْ مصادر الواردات المعرفيّة للإنسان متنوّعة 
(التتصوّرات العقليّة» والواردات الْحِسّيّة والأخبار» وبعض أنواع الحدس»» والمعارف المتحصّلة 
بهذه المصادر كثيرةٌ حدا» فلو لم يكن ثمة مستوئ من المبادئ مُسَلّمٌ به ومتّفقٌ عليه بين جميع 
قاد اشوا ناكق ال ايحا شيل 4ه ١‏ فين كان_بالإمكان ضبطٌ صحّة 
المعارف البشرية المتراكمة عبر الزمن ونقدها وبياكُ الصالح منها من الفاسد. 
:. ضبط الجدال "الفكوي "د يرأن- تهات النكرية اختلهية كني بر اللشرء وتتفاوت 
مستويات التّحصيل لمعرقيٌ؛ ما يؤدي إلى اختلابٍ وتضادٌ كثير؛ فإِنٌ الحاحة إلى المبادئ 
الضّروريّة لمتَفْقٍ عليها بين البشر تشتدّ في مواطن التَراع الفكريٌ الكبرى» وغالباً ما يكون عاملٌ 
07 
ه. تفسير ظواهر الوجود المختلفة: يواجه الإنسانٌ عدداً هائلاً من الظّواهر في شيّ الحالات 
الكونيّة والطّبيعيّة والاجتماعيّة والتّفسيّة» ولضرورة التفاعل والتّعامل معها فهو يحتاج إلى تفسيرها 
وفهمها. 


.".09/ درء تعارض العقل والنقل»‎ ))١( 


العَدَدُ القائخ. التتسَذ لاون 2245١ه.‏ .؟.كم 


وفَهُمُ مثل هذه الظواهر الوحوديّة يحتالجج فيه إلى مبادئٌ عقليّةِ كليّةِ متّسقةٍ مع هذا الوحود 
وقوانينه؛ إذ إِنّهِ نبَتَ ضَبْطُ الكونٍ واتقاثُّ وسَيْرهُ وفق قوانينَ منضبطة» والإنسان جزءٌ من هذا 
الكون» بل هو أكرمٌ ما في هذا الكون, فلا شد عن نطامه وطبهله. 

خطورة الطّعن في المبادئ العقليّة: 

إن سلّمنا - جدلاً - بأنّ مصدرٌ هذه المبادئ الحسثٌ؛ فيلزم أن تكون أموراً احتماليّةٌ لا ضروريّةٌ 
ما يؤولٌ إلى القول باحتماليّة العلوم والمعارف وعدم يقينيّتهاء وهو ما التزموةُ وتوصّلوا إليه 
بعقولهم المتطوّرة» ولكنّها في الحقيقة رجحعت بم إلى عقليّات السّفسطة اليونائيّة! فِإنَ مَنْ شك 
في العقليّات فتشكيكة في الحسّيّات أسهل.(١)‏ 


فضَرِيبةٌ التّسليم بأنّ مصدرها الحست وأتما احتماليّةٌ باهظةٌ الثّمن يلزمُ منه التالي: 


أولا: انعدام الثّقة بالمنهج العلمي التَحرِييئٌ؛ لعدم الثّقة في أدوات الرّصد والملاحظة والاستقراء؛ 
إذ إن المنهج العلميّ معتمدٌ على هذه المقدمات. 


فمفلا: القول بوحود الكاذيية فععمدٌ آثلاً على أن سقوط الأشياء إلى الأسقل يدل على وحود 
حاذبيّة في الأرض؛ وهذا اعتمادٌ على مقدّمة ضرورية» وهي: أن كك حادثٍ لا بد له من 
سببء فإِنٍ سَلَّمْنا بأنّ الحوادث قد تحدث بلا سبب فلا موثوقيّة - إذن - في وحود الحاذبيّة! 
(إذ الجزم بإيقاع الاستقراء التّامّ غيدُ مستطاع» ومن ثم فيمكن المج أن فشكل بان هذا القائوة 
قد يكون منتقضاً بمثالٍ خارج إطار المادّة المستقرأة قما الذي تدريك أن غة أمراً حادثاً في بقعة 


من الكون مثلاً» حادثٌ من دون أنْ يكونَ له 1 


ثانيا: القول بِالنّسبِيَّة وعدم إمكانيّة الوصول إلى حقيقة مطلقة؛ لأنما مبنيّةٌ على فطريّة 
المقدمات» ولو كانت محرّدَ اكتساب عقليٌ لكانت برد معارف نسبيّة؛ ما يؤدي إلى إنكار 


.١ 45 ينظر: العقل والوحود: يوسف كرم؛ ص‎ )١( 
. 537 شموع النهار» ص‎ )١( 


اعد الرابع, التتسَه لاون الخ ١ه‏ - 11م 


الحقيقة الموضوعيّة والقولٍ بالنّسبيّق ولا عجب, فقد سبقهم أسلافُهُم السوفسطائيون إلى 
ذلك!(١0)‏ 

ثالثاً: انميار المنظومة الأخلاقيّة: المراد بالقيم الأحلاقيّة (المعاني الكلية التي تضبط أخلاق 
الإنسان وتصرفاته» كقيمة العدل وحسن الصدق والأمانة» وقُبْح الكذب والخيانة والاعتداءٍ 
والظّلمء ونحوها من المعاني). 

فهذه المعاني قيمٌ موضوعيّة مطلقة يجد العقلاءُ من النّاس في نفوسهم إقراراً ضرورياً بماء فهي 
مغروسةٌ في نفوسهم ومتجدَّرةٌ في كيانهم, ولا يمكن لتلك القيم أَنْ تكونٌ غير متّصفةٍ بالضرورة 
والإطلاق؛ لأنّه حينئذٍ ستتغير حياة الإنسان وتنقلب رأساً على عقب» فكل تصرفات الإنسان 
التي جعلت منه كائناً متفرّداً في بناء حياته ومتميّزاً في تأسيس حضارة قائمة على تلك القيم. 
والقول بالنُسبية وعدم إمكانيّة الوصول إلى حقيقة مطلقة» يلزم منه القول بإنكار القيم المطلقة 
ونسبيّتها - وبالتالي - فوضى في حياة الناس ومعاملاتهم وسائر شؤوهم. 

رابعاً: عدم إمكانية التواصل والإقناع بين البشر؛ إذ إِنّهِ مَبْْمَ على معارفَ مشتركة مطلقة 
ومستندةٍ إلى هذه المقدمات العقليّة» وبدون وجود هذه المقدّمات يظلُ كك طرفي من البشر 
محبوساً في إطاره المعرق الخاصٌ! 

من جميع ما تقدّم؛ يُعلّمْ أن المقدّماتٍ الأوَليّةَ الضّروريّة فطريّةٌ وعقليّةٌ» وأنَ دليل صحّتها هو 
بَرّدُ تصوّرهاء وعدم إمكانيّة التتشكيك فيهاء فهي أسامئن كام استدلالٍ» وهذا ما لا يختلفُ فيه 
اخدد عو البشي» 


وفطريّةٌ هذه المقدّمات يدن ح- ضرورةً - على وجود مَنْ أوحدها وفَطَرَّهاء ولا بلجا ملك وحجود 
الله سوى إنكار فطريّتهاء ولكنّ المسألة لا تنتهي بذلك» بل يُوصِلْ في نحاية المطاف إلى 
الستفسطة وانعدام الثّقة بالمنهج العلميٌ التجريوٌ! 


)١(‏ فالسوفسطائيون من أوائل من قال بإنكار الحقيقة المطلقة» ينظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام: علي سامي 


االعفداررم اه 


العَدَدُ الاق التسَذ الاو 25؟١ه,‏ ...كم 


(والحقء أن المبادئ العقليّة هي الأسامن الذي تقوم عليه المعرفةٌ البشريّة» وأَنَّ من المغالطة 
إنكارّها؛ لأنَّ مُنكريها مُعتمدونَ عليها في علومهم؛ بل في رفضهم لحا).(١)‏ 

والحمدٌ لله رب العالمين» وصلَى اللّهُ تعالى على سيّد الأوَلينٌ والآخرين» نبيّنا محمّدٍ وعلى 
آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 


))١(‏ مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي» ص 55"؟. 


العَددُال رايع , التَسسَُ الاؤلن 640 ١ه‏ 11م 


(بداية المجتهد) والفكر الاجتهادائ 
عند ابن رشد الحفيد 


5 قصي مساهر المعموري 


في ظل زحمة الحياة وكثرة المشاغل» وتوارد الخواطر» وتشتت الأفكار قد يبتعد طالب العلم - 
اكيانا- عن ييلة”اء#المنتظمة» وقد تمر على الباحث ساعات بر على كتب الأقدمين مرور 
الكرام» فينهل من معينها الحادر فتوى عاجلة» أو نصيحة هادفة يعلل بما النفس. 

ولكن!! سرعان ما يعود العاشق إلى معشوقه بعد طول هجران؛ ليعيد الماضي» ويتنسم من 
رحيقه المختوم ما يثلج الصدرء ويأنس به القلب, وهذا حال العاشقين» وكما قيل: (من ذاق 
عرف). 

واليوم أعاود النظر بجحد واجتهاد لأقف على مكنون كتاب رصين جمع بين ثنايا سطوره آهات 
ومعاناة عالم جليل كانت له نظرات ثاقبة» ورؤى بعيدة ساقتها إلى المشرق نسمات المغرب. 
فهالني ما رأيت» وندمت على ما فرطت فيه وأوليت» لما مضى من الوقت دون الوقوف على 
هديره الحادئ» وعبيره الفياح» وهو يترحم لنا الفقه بطريقة الناقد البصير الذي أعيته التجارب» 
وسقته من صفائها المشارب» فهو سليل العلماء وورثة الأنبياء. 

لقد أمتعني النظر بين السطور؛ لأقتطف ما عرَّ عن الظهورء فقد أجاد طرح المسألة كأنه السائل 
الحيران» فكانت الإجابة ظاهرة المعالم» ناصعة البيان. 

فهو كتاب نفيس» عظيم النفع» كاللين في الضرع لم يكتب على منواله» حوى دررًا من الأصول» 
وأشعل ثورة فكرية تدعو إلى إعمال الفكر وإجالة النظر» فجدير بطالب العلم أن ينهل من 
علومه» ويغترف من فهومه. فقد جمع الكاتب فيه بين يسر العبارة ولطيف الإشارة» ومع توسط 
حجمه لا يزال ينهل منه الباحثون في شت العلوم. 

هذا وقد حاول الإمام ابن رشد من خلال مؤلفاته أن يوصل لنا ما يحول في فكره من دعوات» 
حاولت اقتناصها من بين ثنايا السطور التي حطياا خذكه نكا | تحار 


العَدَدُ القافق. التسذ الاو 225١ه,‏ ...كم 


- دعوة صريحة إلى رفع لواء الاجتهاد» والاستقلال الفكريء والحرأة الفكرية بعيدًا عن التقليد. 
- الحرص الشديد على جعل صناعة الفقه تعتمد على ناراف الو لل ل لك 
عملية الاستنباط الفقهي» وتقنن الممارسة الفقهية. 

- دفاعه عن أصول الفقه وتصوره الخاص لهذا العلم يختلف عن التصور السائد لدى الغزالي 
- يرى ابن رشد أن علم أصول الفقه وإن لم يكن مكتماة عند أهل الصدر الأول إلا أنمم 
كانوا يستعملونه في ممارساتمم وفتاواهم. بل إن المتأخرين ما كان لهم أن يستنبطوا هذا العلم 
لو ١‏ يجحعلوا تلك الفتاوى أضوة وقواعد. 

ومع ما ذكرته من حسن القصد والتأليف إلا أن الكتاب لا يخلو من هنات» وقد رفع الكمال 
عن بني الإنسان. فالعبد مهما قدم» وأحسن من عملء فالتقصير في حقه ظاهرء وما عليه 
سوى التضرع وحسن اللجوء إلى الحق سبحانه أن يغفر الزلة» ويقل العثرة» فكل يؤخذ منه ويرد 


عليه إلا النبى محمد - يخ-. 


العَددُالرايع , التَسسَُ الاؤلن 640 ١ه‏ 11م 


أسلوب التشبيه: ف رواية 
(وحدها شسجرة الرمان) 


إعداد /مروة طارق أحمد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن تبعهم 
وسلك سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 
أصل هذه المقالة بحث قدمتّه في مادة البلاغة والأسلوبية في أثناء دراستي في مرحلة الماجستير 
في كلية التربية» بنات - الجامعة العراقية. 
وأتناول رواية للكاتب العراقي سنن أنطوان بعنوان "وحدها شجزة الرمان" حيث يتحدث 
فيها الكاتب عن تاريخ العراق في فترات متعددة بأسلوب روائي جميل» فقمت بدراسة 
أسلوب التشبيه وتطبيقاته في هذه الرواية. وكان علي بداية أنْ أقرأ الرواية مرات متعددة 
مستخرحة النصوص المتضمنة صيغ التشبيه ومن ثم بيان أوجه الشبه بين المشبه والمشبه به 
والغرض من ذلك. 
وقد استفدت كثيراً من استخخراج ودراسة أسلوب التشبيه من هذه الرواية كوني قد مارست 
عملياً هذه الأسلوب البلاغي بيدي» وأسأل الله تعالى أن يكون نافعاً للجميع. 

أولاً: وصف رواية وحدها شجرة الرمان 
هي رواية صدرت ف العام ١٠١٠م‏ وتتحدث عن مرحلة صعبة مر بما العراق» من خلال 
شاب يحب الفن التشكيلي ويتخرج ف كلية الفلنون العظيلة لكتدشل اللسبالف الآخرين لا 
يحد له عملاً في اختتصاصه. فيضطر بعد حين للعمل في مهنة أبيه» التي كان قد رفضها من 
قبل» لكن سنوات البطالة اضطرته للعمل فيهاء وأي عمل هو! أنه تغسيل الموتى» في محل 
ونرافق في الرواية شخصيات تخيلها المؤلف؛ الأب والأم وأموري الابن الأكبر لحذه العائلة؛ 
الذي يتخخرج من كلية الطب ليصبح طبيبا» لكن سنين الحرب تأت عليه فيموت في معارك 


الفاوء وججواد الابن الأصغرء الذي يأحذ دور الساروا للأخر اف ار ال ا 
في عمله في "المغيسل"'» وريم التي كانت تدرس في الكلية» والقي تزوحت وتركت الدراسة» ثم 
عادت إليها بعد موت زوجها في الحرب العراقية الإيرانية. وكل واحد من هذه الشخصيات له 
دور في تصوير معاناة العراقيين تحسدت في مخيلة الكاتب فضمنها روايته. 

وقد بذل الكاتب جهداً كبيراً لرسم الصورة التي أرادها للقارئ عن الوضع المؤلم الذي عاشه 
العراقيون في أثناء الحروب المتعاقبة» وذلك حلال سرد الأحداث التي مرت بما عائلة جواد» 


وبالتأكيد يشعر بهذه المعاناة من عاش تلك الأحداث أكثر من غيره. 


ثانياً: مفهوم التشبيه وأغراضه: 

١‏ - تعريف التشبيه لغة واصطلاحاً: 
التشبيه لغة: التمثيل» وهو مصدر مشتق من الفعل " شبّه " بتضعيف الباءء يقال: شبّهت 
هذا بحذا تشبيهاء أي مثّلته به(١).‏ 
التشبيه اصطلاحاً: أما التشبيه في اصطلاح البلاغيين فله أكثر من تعريف» وهذه التعاريف 
وإن اختلفت لفظاً فإتما متفقة معنى. 
فابن رشيق مثلاً يعرّفه بقوله: «التشبيه: صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو 
جهات كثيرة» لا من جنيع جهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه. ألا ترى أنَّ قوهم 
"د كالورد" إنما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتماء لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه وحضرة 
1 . 
وأبو طاول لي« تمريي كنا «الدشيي الو ظيفنؤ نان أحد الموصوفين ينوب منان الآحر 


بأداة التشبيه» ناب منابه أو لم ينب» وقد جاء ف الشعر وسائر الكلام بغير أداة التشبيه» 


ام ينظر "لسان العرب" مادة (شبه): 4/لاه. 


نل "العمدة" لابن رشيق القيرواني: /١‏ 755. 
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اعد السرابع, التتسَه لاون 0خ ١ه‏ - 11م 


ا 50222025 سن" فهذاالقول هو الصواب في العرف وداحل ف محمود 
المبالغة» وإن لم 07000 كسد على حقيقته»(). 
ويعرّفه التنوحي بقوله: «التشبيه: هو الإحبار بالشبه» وهو اشتراك الشيئين في صفة أو أكثر 
ولا يستوعب جميع الصفات»(1). 

1 أركاك التشبية: 

للتشبيه أربعة أركان سي 

١‏ حللؤةة. ى؟ - المشبّه به. ” - وحه الشبّه. 4 - أداة التشبيه. 

ومثاله في قولك: ( العلم كالنور في الحداية ) فهو إلحاق أمر "كالعلم" بأمر "كالنور" 
و«التكيهة ل ايلاد 482 كللكاك '( 
"فالعلم" في المثال هو المشبه» و"النور" هو المشبه بهء و"الحداية" وحه الشبه» و"الكاف" أداة 
التشبيه77), 

“«- أقسام التشبيه (المفرد): 

أ- باعتبار الأداة: يقسم التشبيه_باغتبار الأداة' إلى : 

, 0395 ”تاضيبلا مرشل وال م‎ ١ 

* - تشبيه مؤكد: وهو ما حذفت منه الأداة. 

ب- باعتبار وجه الشبه: يقسم التشبيه باعتبار وحه الشبه إلى: 

١‏ - تشبيه مجمل: وهو ما حذف منه وجه الشّبهء وبغيابه أجمل المتكلّم في الجمع بين 
الطرفين فسمّي مجملاً. 

١‏ - تشبيه مفصّل: وهو ما ذكر فيه وحه الشبه. 


00 "الصناعتين" لأبي هلال العسكري: 11 
ا ال الهس شوح 41 
0( "المنهاج الواضح للبلاغة" للمؤلف حامد عوني: .17/١‏ 


)0 ينظر " دروس ف البلاغة العربية", الأزهر الزثاد: 5. 


العَدَدُ القائق. التسذ الاو 25؟١اه,‏ ١؟.كم‏ 


اج باعتبار الأداة ووجه الشبه معاً: يقسم التشبيه باحتماعهما وافتراقهما إلى(١):‏ 

١‏ - مؤكّد مفصّل: وهو ما حذفت منه الأداة» وذكر وجه الشبه. 

؟ - مرسل مجحمل: وهو ما ذكرت فيه الأداة» وحذف وجه الشبه. 

8 - تشبيه بليغ: وهو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه معاء فهو مؤّكّد بجمل. وهو 
أعلى التشابيه بلاغة ومبالغة في آن. ويأتي على صور متعدّدة تبعا لموقع المشبّه به من 
الإعراب. وأشهر هذه الصور: 

أ. أن يكون المشبّه به 00 للمشئة : 

ان يكون المقكة يبدالا للمفده. 

ج- أن يكون المشبّه به مضافاً إلى المشبّه. 

د- أن يكون المشبّه به مفعولاً به ثانيأ والمشبّه مفعولا أَوُلاً. 

و- أن يكون المشبّه به محروراً بإمن) البيانية التي تبينٌ المشبّه. 

ز. أن يكون المشبّه به أحد التوابع("). 

- أقسام التشبيه (المركب): 

أ- تشبيه التمثيل: وهو ما كان وحه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدّد» أو هو الذي 
يكون وجه التاشة كنا 
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إلى أنه ليبس صورة 


١ 


ب- تشبيه غير التمثيل: وهو ما كان فيه وحه الشبه مفرد 
منتزعة من متعدّد. 

ج- التشبيه الضّمني: وهو تشبيه لا يوضع فيه المشبّه والمشبّه به في صورة من صور 
التشبيه المعروفة» بل يلمحان في التركيب. 


10 بد لاف ا 1ك 


00 سيمريه ايك وميه . 


اعد الرابع, التسسَه لاون الخ ١ه‏ - 11م 


لكك > المقلوت: وهر تشبيه معكوس يصير فيه المشبّه مشبّها به باذعاء أن وبحه 
الشّبه فيه أقوى(١).‏ 

ثالفاً: تطبيقات لأقسام التشبيه في رواية [ وحدها شجرة الرمان ]: 
بعد قراءق لرواية الكاتب سنان أنطوان الموسومة ب (وحدها شجرة الرمان) قراءة درس وبحث» 
2ه شسوص الرواية أقساماً عديدة للتشبيه» استخدمها الكاتئب فى أثناء وصفة 
أحداث الرواية. 
7 ”انهة وستين نضا ضمنه الكاتب صووراً للتشنبيف ولا لاحظت أنّ هنالك 
تكراراً في صور التشبيه؛ لذلك حاولت أن أجمع الصور المتشابحة في موضع واحد طلباً لعدم 
أ ز» 


وفيما يأثي صور التشبيه التي في الرواية: 


أولاً: التشبيه التام 
-١‏ « سقط رأسي على الأرض وتدحرج على الأرض ككرة » (3). 


سقوط رأسه على الأرض وتدحرحه كالكرة عندما تتدحرج على الأرض. 


ةا 


ل الضف 


العَدَدُ القائق. التتسَذ الاو 225١ه,‏ ...كم 


الاستنتاج: يتبين أن هذا النوع من التشبيه قد استوق المشبه والمشبه به والأداة وهي الكاف» 
ووجه الشنة) ويسمى هذا النوع من التسكةه ا 

؟- « أما اليسرى فكانت تحمل "الصفرطاس" الذي كانت قد وضعت فيه حصة أي 
من طعام الغداء. ثلاث قدور نحاسية صفت فوق بعضها البعض في هيكل معدن كأ 
وود 
تحليل: نحد في هذا النص أله تضمن تشبيهاً تامأ حيت يصدف ب لكا اا ار 
فشبهه بعمارة صغيرة» ومعلوم أن "الصفرطاس" مكون من طبقات»؛ وكذلك العمارة مؤلفة من 
طوابق. 


الاستنتاج: يتبين أنَّ هذا النوع من التشبيه قد استوق المشبه والمشبه به والأداة وهي كأنء 
ووجه الشبه ويسمى هذا النوع من التشبيه تشبيهاً تاماً. 

- وكاو لطي لني 6 هجا 32 طن النور كان يدحل من "اناك 
الصغير» (). 
تحايل: الود كل 7 ال يا ١‏ تشسييية ثلا حيث يصف به الكاق 2 الملل 
وظلمنه يقالمؤا نه /ززنة لقب امور 


را كر 7# 


ا 0 


الاستنتاج: يتبين عدا النوع من التشبيه قد استوق المشية والمششية يه والآداة وهى الكاف» 
ووحه الشبه ويسمى هذا النوع من التشبيه تشبيها تاماً. 
وهنالك أمثلة أخرى عديدة في الرواية على التشبيه التام حيث ضمنها الكاتب ف أثناء سرده 
لأحادث القصة, وأكتفي بمذه الأمثلة الثلاثة والباقي أذكره في الحامش(1). 
ثانياً: المرسل المجمل(”؟) 
-١‏ « قال لي أكثر من مرة وأنا أعود ليلاً: إنني أتعامل مع البيت كأنه فندق»7). 
الكاتب البيت كأنه فندق لا يأق إليه إلا حين يرغب بالنوم. 


الاستنتاج: يتبين أن هذا النوع من الأنشك قات التو _الللكبه :الب بهي والأداة وهي 


كأنه, ولكن وجه الشبه محذوف» ويسمى هذا النوع 6 التانشينة ا مرك 


؟- « أنا مثل شجرة الرمان »(4). 


0 الاسيلة عن النشبيه التام في رواية "وحدها شجرة الرمان" ينظر الصفحات الآتية: 251 575 2.758 24١‏ 2575 
61 عتركه اكت 11 اند ذا ع القت 4 14 رح رح ل الس 3 


6 وهو ما ذكرت فيه الأداة» وحذف وجه الشبه. 
اران 


)0 "وحدها شجرة الرمان": ه55. 
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تحليل: من خلال تأمل النص نحد أنه تو وفبي را 0 
شخصية جواد المغسلجي في الرواية - وهو بطل الرواية - بأنه مثل شجرة الرمان. 


الاستنتاج: يتبين أنَّ هذا النوع من التشبيه قد اسلتوققالمشبة والمشبه به..والأداة وهي مثل» 
ولكن وجه الشبه محذوف؛ ويسمى هذا النوع من التشبيه بجملاً مرسلاً. 
وهنالك أمثلة أخرى عديدة في الرواية على التشلبيه المحمل المزسِل حيث :ضْمنها الكاتب ف 
أثناء سرده لأحادث القصة:» وأكتفي بحذه الأمثلة الثلاثة والباقي أذكره في الهامش(١).‏ 
ثالثا: العشبيه البليغ(") 

-١‏ « الأرض سجادة من الرمل النائم تمتد من الأفق إلى الأفق لا يعكر صفوها شيء 
سوى الشريط الأسفلتي الذي تسرع عليه سيارات هاربة من الجحيم إلى ا نجهول 04 
تحليل: من خلال د ها || ئيس د رأن#طي 01ب انا كيك يصن الكاتب الأرض 
وانبساطها وامتدادها كأتما سجادة من الرمل. 


00 ريل ال ع العكي المحمل المرسل في الرواية ينظر الصفحات الآنية: لل 5٠‏ الى لال لاه 55, .لاء 


فسني 0 18 د 


لل وهو ما حذفت منه الأداة ووحه الشّبه معاًء فهو موَكد بجمل. 


0ش كرد فين ١‏ 


الاستنتاج: يتبين اك النوع من التشبيه قد استوق المشبه والمشبه به ولكن وحه الشبه 
محذوف والأداة محذوفة, ويسمى هذا النوع من التشسة د 

؟- « ولا شيء بمحو الوجوه حتى صارت ذاكرت دفتراً لوحوه الموتى .)١(»‏ 
يصملاة تل النص نحد أنه تضمن تشبيهاً بليغا» حيث يضف الكاتب ذاكرته 


كأتما دفتراً لا ينسى من يغسله من الموتى. 


الاستنتاج: يتبين أنّ هذا النوع.من التشبيهاقد استوق المشبه#والكشية به أولكن وجه الشبه 
محذوف والأداة محذوفة» ويسمى هذا النوع من التشبيه بليغاً. 
وهنالك أمثلة أحرى عديدة في الرواية على التشبيه البليغ حيث ضمنها الكاتب في أثناء سرده 
لأحادث القصة» وأكتفي ذه الأمثلة الثلاثة والباقي أذكره في الحامش("). 

رابعاً الدشبيه المقلوب(”) 


026 مثل هذا الماء البارد ومثل جسد هذا الرحل‎ « - ١ 


ا سه ليان 6 
ا ا الاي ى الرواية بطر الصفحات| الايدى اق ا او 0 


02( وهو تشبيه معكوس يصير فيه المشبّه مشبّها به بادّعاء أن وحه الشبه فيه أقوى. 


ل ارات ار 


العَدَدُ القائخ. التتسذ الاو 2245١ه,‏ ...كم 


تخليل: من خلال تأمل النض د أنه رو و ا 
برودة ماء البحر ببرودة جسم الميت الذي يغسله بطل الرواية جواد وكان الأصل أن يعكس 
المسألة فيصف برودة الميت ببرودة البحر لأن البحر عادة أبرد من جسم الإنسان الميت» 
فقلنا التسبيه طلباً للمبالغة فى الأمر 


المثال المشبه أداة المشبه به وجه الشبه 
العشبيه 


برودة الماء.. . برودة برودة الماء مثل برودة جسد البرودة 
الميت الميت 


الاستنتاج: يتبين أنَّ هذا النوع من التشبيه قد قلب فيه المشبه فأصبح مشبهاً به» والمشبه به 

أصبح مشبهاًء وهذا النوع من التشبيه يسمى مقلوباً» علما أنه قد استوق المشبه والمشبه به 

والأداة ووجه الشبه. 

ملحوظة: لم أحد ف أثناء قراءقٍ للرواية من أمثلة التشبيه المقلوب إلا هذا المثال الواحد فقط. 
خامساً: التشبيه التمثيلي(١)‏ 

-١‏ « العراقيون والنخل مَن يشبه مَن؟ ملايين العراقيين ومثلهم أو أقل منهم من 
النخيل» منهم من تفحمت سعفاته» ومنهم من قطع ولد ... مهما كان لون 2151 
تحليل :مسد »007 لطي زرا )نض كاي يها قنيليأء حيث شلبه الكاك حال 
العراقيين وما مروا به من حيف وقتل وحرق مثل النخل الذي احترقت سعفاته وقطع أعلاه أو 


اقتلع مرق حذوره او 0 من امعان" 


0 وهو ماكان وجه الشّبه فيه صورة منتزعة من متعدّد» أو هو الذي يكون وجه الشبه فيه مرَكباً. 


شل قر ماسوو ١‏ 


اعد السرابع, التتسَه لاون اخ ١ه‏ - 11م 


العراقيون...النخيل العراقيون 


1200300 أن هذا النوع من التشبيه قد.ذكر فيه الكاتب وحه الشيه بشكل منترع من 
متعدد. حيث أن وجه الشبه في هذا النص هو حرق واقتلاع وقطع النخل» وهذا حال 
العراقيين وما يجري عليهم من تمجير وقتل وحرق مثل النحل في هذه الصورة. 

.. سألني عمّي عن أحوالنا وأحبار التوتر الطائفي في إحدى رسائله الإلكترونية‎ « -١ 
والآن بعد الزلزال تشسققت الأرض وأصبحت السواقي أحاديد ... يغرق فيها من يغامر‎ 
.)1(» بالعبور‎ 
كليل من خلال تأم لج الدطل خلا أنن«اند كين لني كه نيليا حيث شبه الكاتب النزاع‎ 
الطائفي في العراق بالزلزال» إذ من المعلوم أن الزلزال يحل بعده الخراب في الأرض؛ فكذلك‎ 
حال النزاع الطائفي يحل بعده الخراب والدمار في الأرض.‎ 


الطائفي...الزلزال 


0 


العَدَدُ القائق. التتسذ لاون 225١ه,‏ ...كم 


الاستتتاج: يتبين أن هذا التوع من التشبيه قد ذكر افيد الكاك ال اف ل 00 
متعدد» وهو ما يتبع الزلزال من دمار إذا ضرب مكان مأهول بالسكان فيشقق الأرض ويحل 
الدمارء فكذلك التوتر الطائفي يفعل ذلك. 
وهنالك أمثلة أخرى عديدة في الرواية على التشبيه التمثيلي حيك ميا العاف وار 
سرده لأحادث القصة» وأكتفي بذه الأمثلة الثلاثة والباقي أذكره في الحامش(١).‏ 
سادساً: التشبيه الضمني(") 

«-١‏ استحوذت علي حقيقة أنَّ كل ما يشتريه لنا أبي كان بفضل الموت وحتى ما 
تأكله كان اللوت هو الذي يشتريه لنا 0274 
تحليل: من خلال تأمل النص بحد أنه تضمن نط الباق ها ددا ار انك 
بالتشبيه بشكل مباشرء بل يلمح من مضمون الكلام؛ وهنا أشار الكاتب إلى أن كل ما 
يشتري والد بطل القصة جواد لعائلته من مأكلء فإن الموت هو الذي يشتريه» وهذا كان ظن 
حواد الذي يعتقد أن الموت هو الذي يشتري لمم المأكل وليس أبوه. 
الاستنتاج: لم يصرح الكائب في اتناك لمش لكنني بال لياه شك لادان سياف 
النص» فإن بطل القصة جواد كان يظن أن الموت هو الذي يشتري الطعام لعائلته وليس 
والده وهذا يسذلى نافيا الإسمنبا 

وهنالك أمثلة أخرى عديدة في الرواية على التشبيه الضمنيء وأكتفي بذكرها في 


الحامش (4). 


ل 0 1ك التمثيلي في الرواية ينظر الصفحات الآتية: 63١185 4734 21١١ 2٠١‏ 1517. 
ا ري ل ا ال في 2 
ل ا ا 0 


يلالق كمي ل اسه الضمني في الرواية ينظر الصفحات الآنية: حل 9“ اق أت للمل. 


6“ العَدَدا رابع , الت الاؤْللنَ 440١ه‏ ١0م‏ 
: 


من إشراقات دورة صناعة الناقد الحديتن 
دفع شبهات " زكريا أوزون " عن حديث لعق 
الأصابع بعد الأكل 


إعداد الباحث: أيوب احمين. 


ماجستير الدراسات الحديثية وقضايا العصر 


الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي 
الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين» وارض اللهم عنا معهم أجمعين» اللهم آمين. وبعد: 

فإن النظافة قيمة من أجل القيم الإسلامية التي لا تنفك عنه. بل لا تتم أعلى عباداته 
كالصلاة إلا بالنظافة والطهارة» قال الله تعالى: +( يا أَبّهَالّدِينَ آمَنُوا إِذَا قُمتُمْ ِل الصَّلَاةٍ 
فَاغْسِلُوا وُجُوهكح وََيْدِيَكُمْ إل الْمَرافِق وامسَحوا بِكُوسِكُم وَأَنِحْلكُم إِلَ الْكَعْبَْنٍ وَإن كسم 
ًا فَاطَّهرُوا إن كُنكم مَرِضَئ أو عَلَْ سْفَرٍ أو جاء أَحَدٌ سكم من الْعَائِطٍ أو لَامَسْتُمُ النَاءَ 
من حرج َلكن يريد ليِطَركُ وَلِيِمَ نغمتة عَلَكُمْ لَعلَكُمْ تسْكْرُونَ 1(4) .ثم حث على الحفاظ 
على نظافة البدن» ومن ذلك قوله مه من حديث أبي هريرة وه: " حق على كل مسلم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجحسده '2307, بل ويتعدى ذلك إلى الحفاظ 
على نظافة الحيط وعد ذلك من شعب الإبمان فقال بَيتّْهِ: " الإيمان بضع وسبعون» أو بضع 


امف الايد 


0" صحيح البخاري من تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر» كتاب اللجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل 
من النساء والصبيان وغيرهم؟ (ر.ح 17 )» ط ١‏ : دار طوق النجاة ١ 55١‏ ه. واللفظ له وصحيح مسلم من تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة) (ر.مح )2 دار إحياء التراث العربي . بيروت. 


وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإبمان. "(1) 

ويوحد من النصوص القرآنية والحديثية التي لو سقتها في هذا المقام ما وسعهاء ولذلك 
آثرت الاكتفاء بما أوردته» وذلك لبيان حقيقة مفادها أن الدين الإسلامي الحنيف إنما هو دين 
النظافة والطهارة» وليس فيه مدخل إلى النجاسة أو ما يقاربها من أدران» ولا يعقل أن يشكك 
أحد ف ذلك. بل حى الغرب يشيد بنظافة الإسلام ومن 'ذلك قول "007201 0 000 
الكنيسة الإنحليزية: "الإسلام ينشر لواء المدنية التي تعلم الإنسان مالم يعلمه. والتي تقول 
بالاحتشام في الملبسء» وتأمر بالنظافة والاستقامة وعزة النفس» فمنافع الدين الإسلامي لا ريب 
فيهاء وفوائدها من أعظم أركان المدنية ومبانيها.'(١1)‏ 

ويقول مستر ولز . مؤرخ إبحليزي .: " كل دين لا يسير مع المدنية في كل طور من أطوارها 
فاضرب به عرض الحائط ولا تبالٍ به؛ لأن الدين الذي لا يسير مع المدنية جنبًا إلى جنب لهو 
شر مستطير على أصحابه يجرهم إلى الحلاك» وإِن الديانة الحقّة التي وحدتما تسير مع المدنية 
أن سارت هي الديانة الإسلامية» وإذا أراد الإنسان أن يعرف شيئًا من هذا فليقرأ القرآن» وما 
فيه من نظريات علمية وقوانين وأنظمة لربط ا مختمع؛ فهو كتاب ديني علمي» اجتماعي تمذيبي, 
لقي تاريخي» وكثير من أنظمته وقوانينه تستعمل حت في وقتنا الحالي» وستبقى مستعمّلة حق 
قيام الساعة» وإذا طلب مِيٌي أحد القرّاء أن أحدّد له الإسلام؛ فإِنٌّ أحدّده بالعبارة التالية: 
الإسلام هو دين المدنية» وهل في استطاعة إنسان أن يأتيني بدور من الأدوار كان فيه الدين 


ا 


الإسلامي مغايرًا للمدنية والتقدّم؟"(7) 


)00 - صحيح البخاري» كتاب الإيمان» لت أمور الإان» (ر. 6 005 ومسلمء كتاب الإعان» ناك شعب الإيمانء» 
ررءح /اع و 0 ). 


ب تان رك لفيا ١‏ الام ريدي اكور عبد ا ال اا ا ا ا اك 
للصحافة .5٠١١٠١‏ 


0( 02 الرعيل الأول 1 الدين ا مخطيب» ص 2٠١‏ المكتبة العلمية بيروت - لينان. 


اعد الرابع, التسسَه لاون الخ ١ه‏ - 01م 


قد كانت هذه عبارة على ديباجة لأحل إبراز قواعد النظافة الإسلامية من خلال الوحيين 
-2202 شفر إن ادكر الحديث الذي طعن فيه " ركريا أوزون ": 

00200 7 غ01 شك قال: قال رسول الله يكخه: " إذا أكل أحدكم طعاماء فلا 
بمسح يده حت يَلْعَقّهاء أؤ يُلْعِمّها."(1) 

وف حديث آخر فيه زيادة لحابر بن عبد الله 5ه وهو قوله ييله: " إذا أكل أحذكم 
طعامًا فلا يمسح يدّه حت يَلْعَقها أو يُلْعِمّها فإنَّ النيم ييه قال لا تدري في أيّ طعامك تكونٌ 
لوه "00 

وقد جاء في معناه حديث آخر وهو قوله يَليه: " إذا أكل أحدكم فسقطت لقمته: 
فليمط ما أرابه منهاء ثم لِيَطْعَمْهاء ولا يدعها للشيطان» ولا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى 
يلعق يده؛ فإن الربجل لا يدري في أعيا طعامه يبارك له؛ فإن الشيطان يَرَصدُ ابن آدم عند كل 
اق !| جياتن 

وسأورد في هذا المقام الشبه التي أثارها " أوزون " حول هذا الحديث الشريف إذ قال: " 
يعرف هذا الحديث أيضًا بحديث البزازة وهي ظاهرة تنافي الذوق السليم وتحانب الطب الوقائي. 
وها نساا# هل هناك من يرضى أن يلعق إصبع صديقه أو أحيه بعد الطعام ليطبق السنة 
النبوية؟! وإذا كان بعض السادة العلماء الأفاضل يرى في ذلك الحديث مظهر شكر وتقدير 
لنعمة الله فإنني أرى . مع كثيرين غيري . مظهر تخلف وقرف واشمئزاز فيه. 


)00 - صحيح البخاري» كتاب الأطعمة؛ باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل» (ر.ح 5555)» ومسلمء 
كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة؛ وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى, وكراهة 
مسح اليد قبل لعقهاء اريت ال" 

ا لام 1 ان ليل من تحقيق شعيب الأرناؤو ارول كلدي الشيرى مون لي ل 0 
. مسند عبد الله بن عمر ته (ر.ح »)55١4‏ ط١:‏ مؤسسة الرسالة ١1451١‏ ه. 7٠١0١‏ م. 

0( - صحيح مسلم؛ كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها 
من أذىء» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء (ر.ح 7*١7)»؛‏ وسنن الترمذي» كتاب الأطعمة» باب ما جاء في اللقمة تسقطء 
من تحقيق: أحمد محمد شاكر (ج 2١‏ ١).؛‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ")» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف (ج 4» 5)» (ر.ح »)١8٠07‏ ط١:‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر ١910 ١796©‏ /ه م. 


العَدَدُ القائخ. التتسذ لاون 225١ه,‏ ...كم 


وما أجمل الإنسان الذي يغسل يديه بعد الطعام بصابون معطر يقوم بعدها بحمد الله . 
هك . على نعمه وعلى تطور العلوم والصناعات التي جعلتنا ننعم بحمد الله ونرضي أصحاب 
الذوق السليم في كافة أرجاء الأرض» والمخالف للصحابة الذين وصفهم جابر بن عبد الله 
بقوله: " قد كنا زمان النبي (ص)لم يكن لدينا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلي 
ولا نعوضا:" (البتخاري بابك الاطقيم 0007 

فبعد الاطلاع على هذه الشبه الواهية كخيوط العنكبوت وعلى هذا الكلام المتهافت» 
فلن يكون لي بُدَّ إلا أن أبذل قصارى جهدي في دفعها والذب عن جياض أحادينه وله 
فأقول و بالله التوفيق ويه أستعين: 

إن الناظر في سيرة النبي ييه لَيَحِد آدابا جمّة وغزيرة» كيف لا وهو المعلم الداعية بأخلاقه 
قبل أقواله» ومن الآداب التي دَأَب يله على تعليمها لأمته آدابُ الطعام» فلم يترك مله أمته 
دون أن يعلمهم آدابه من بَسْمَلَةَ وحَّدٍ وأكل باليمين» وغير ذلك هما أثر عنه ملته. 

ومن خلال إعمال قواعد النظافة وآداب الأكل التى علمها النبى يه للصحابة ولأمته 
من بعده, يمكننا القول بأن أن المقصود في الحديث لعق الأصابع التي كان بما 

الأكل» وليس الأصابع الأخرى التي لا يستعملها الإنسان عند أكله» فمن هدي النبي 
| أنه كان 15 بثلاثة أصابع فقط وي الإكمام والسبابة والوسطى وهو ما ذكرة كعك بن 
مالك قَه إذ قال: " كان رَسول الله ليم يَأْكُلْ بكلاثِ أَضَابِعَ» وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ 
بمْسَحَها"("), فالإنسان الذي يلعق أصابع يده التي فيها بقية من أكله ليس في فعله هذا اتمتزاز 
أو انحراف عن الذوق» بل إن إرسال ذلك الطعام العالق في الأصابع عند غسل اليدين إلى 
البالوعة مع القاذورات هو عين الانحراف عن الذوق, وهو الذي كان يتشوق إلى أكله عند 
جوعه!! أما عند الشبع أصبح لعق ذلك الطعام عين البعد عن الذوق السليم؛ فأين المنطق في 


)00 - (0)كتاب جناية البخاري لركزنا أوزون» ض ا ١‏ / 1 
6 2 ()صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما 


اعد الرابع, التسسَه لاون الخ ١ه‏ - 11م 


هذا؟؟ ولماذا تستكبر على نعمة الله إذا أشبعك؟ ثم لا تتعرف على نعمته إلا إذا عض اللجوع 
على أمعائك؟."(١)‏ 

فلعق الأصابع بعد الفراغ من الأكل لا حرج فيه ولا فيه منافاة للذوق السليم» » بل إن 
فيه تحصيلا لبركة الطعام كما ورد عنه ميليْه: " لا تدري في أيّ طعاممك تكون البركةٌ " وهو 
عن السنة الي أُمئنا باتباعها. وأما تركها ففيه تكبر وترفه عنهاء وقد ذكر الخطابي هذا فقال: 
'قد عاب قوم لعق الأصابع» لأن الترفة أفسد عقوهم وغَبّدَ طباعهم الشبع والتخخمة» وزعموا 
أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر أَوََ يعلموا أن الذي على أصابعه جزء من الذي أكله 
اي 9 مادا كبر ومترنه يليك للسنة. "(5) 

وأما مسألة إلعاق الإنسان أصابعه غيره بعد الطعام فهذا بينه الإمام النووي كلد تعالى 
إذ يقول: "معناه والله أعلم لا بمسح يده حتى يلعقها هو فإن لم يفعل فحت يلعقها غيره ثمن 
لا يتقذر ذلك كزوحة أو ولد وحادم يحبونه ولا يتقذرونه» وكذا 0 في معناهم كتلميذ 
يعتقد البركة بلعقهاء وكذا لو ألعقها شاة ونحوها."(') وقال البيهقي: " فإنما أراد أن يلعقها 
صغيرا أو من يعلم أنه لا يتقذر بما ويحتمل أن يكون أراد أن يلعق إصبعه فمه."(4) 

إذا فإلعاق الأصابع للغير بعد الفراغ من الأكل مشروط بمن لا يستقذر منه ذلك» وإلا 
فلا يترك الأمر على عواهنه. 

أما ما يتعلق بأن هذا الأمر يجانب الطب الوقائي .كما زعم أوزون .» فأقول ولله الحمد 
بأن الإسلام دين الوقاية» بل إن من كلياته حفظ النفسء فالوقاية أصل ثابت في أحاديث النبي 
كه وسأسوق بعضا منها في هذا الباب حتى نبين بأن النبي مه لا يمكن أن يخالف هذا 


5 مقتبس من مقطع فيديو للدكتور محمد سعيد رمضنن البوطي 
01313/5526125-107'1'2511101_1582-59» . 01111 7. 1817| | :وصاخط 


00 - عمدة القاري در الدين العيي ات هدهل ه)ء الجزع ص كلاء دار إحياء التراث العربي . بيروت. 


ف - المنهاج شرح صحيح مسلم 0 الحجاج للإمام النووي اوت الاكهع ط ؟: دار إحياء التراث العربي بيروت» ج 


ص0 1 


0 - عمدة القاري» الجزء عن اه 


الأصل أبداء فمن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله يِه عن النبي ْم أنه قال: " ل الإناعء 
وأَوكوا السقاءء فإن في السنة ليلة ينزل فيها و 0 ل ل 000001 
عليه وكاءء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وفي رواية: فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء ,)١("‏ وقوله 
يه من حديث أبي هريرة "... إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في 
وضوئه» فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده "00 وقوله ميته من حديث معاذ " اتّقَوا الملاعنَ 
الثلاثة: البُرارٌ في الموارد وقارعة الطريق والظل. "() وغير هذه النصوص كثير. . . 

ثم إن هذا الحديث . أي حديث لعق الأصابع أو إلعاقها . حرج مخرج الغالب» فالغالب 


في الإنسان الصحة لا السقم, فإن كان الإنسان صحيحا فلا حرج عليه بأن يلعق أصابعه غيره 
كن لا يستقدره: كما لقم .. 

كما نضيف بأن الشرع مع توحيهه وحثه على إدراك هذا الفضل لما له من فوائد وعوائد» 
إلا أنه لم يازم الأحذ بذلكء بل تركه لخاطر الإنسان وذوقه الشخصيء» وذلك راجع لكون 
الناس عختلفة في الأذواق فم بعاإكس ويك اس« رطيظ امير كال لسك كروي بل بر اله 
الإرشادي لا التوجيه الإلزامي فالمرء ابن بيئته كما يقال» وما يركي كلامنا هذاء هو المثال الذي 
سأسوقه حول أكل الضبء» حيث قُدّم للنبي كه ضَّبٌّ ليأكل منه لكنه رفع يده عن الصحفة» 
فقال حالد بن الوليد #85: " أحرامٌ الضب يا رسول الله؟ قال: لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي 
فأحدنى أعافه. "(4) 


00 - صحيح مسلم؛ كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاءء وإغلاق الأبواب» وذكر اسم الله عليهاء 
وإطفاء السراج والنار عند النوم» وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب» (ر١مح‏ ا" 

0( - صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب الاستجمار وترا» (ر١مح‏ 007 

ل 1479 قفي قي لاط اكب يعي اميد كات الطيان ان ار ا د 0 
فيهاء (ر.ح 56)» المكتبة العصرية» صيدا . بيروت. 

0 ولح ا ل كر نكن ابييل وان اللي ا لذ باكر حي ا لل ل 000 
ومسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يكل من الحيوان» باب إباحة انك رر.مح 1 


اعد الرابع, التتسَه لاون 0خ ١ه‏ - 11م 


أما فيما يتعلق باستدلال " أوزون " بقول جابر بن عبد الله وق وهو مذكور في صحيح 
البخاري: " قد كنا زمان النبي مه لا بحد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاء فإذا نحن وحدناه لم 
يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلي ولا نتوضاً. )١("‏ 

فالاستدلال بمذا الحديث في هذا الباب لا يستقيم أصلا لأنه وارد في باب المنديل(5), 
حينما سئل جابر بن عبد الله عن الوضوء مما مست النار» ثم إن مسح اليدين يكون بعد 
الانتهاء من الأكل ولعق الأصابع» وما بقي في اليدين من إدام ودسم فإنحم كانوا يمسحونه في 
الأكف أو السواعد أو الأقدام» " والمعنى: أن الصحابة كانوا بمسحون ما بقي في أصابعهم بعد 
لعقها من لزوحة الطعام."20) 

وحتاما نقول بأن هذا الوحي بمذه الصفة الحادية» محفوظ من الرب #ِ إلى قيام الساعة, 
حفظا لأحكامه ومعانيه» كما هو حفظ لحروفه ومبانيه» وقد 0 الله مهمة تبيين القرآن 
وتفصيله لنبيه يله فقال: : رط 1 الذّكُر كلاس ما نيل اليه 0 00 
4 فإذا صح المنقول من سنته ييه عند حملة شرعه» انتظمه 7 بحفظ الذكر لزاماء 
لسبق القضاء الكون بحفظ الأمة من نفوق الخطأ عليها.(©) 

وعلى هذا الأساس فكل شبهة تقام ضد هذا الدين سواء كان قرآنا أو حديثا فهي بين 
يديه واهية» وهذا ما يؤكد صلوحية هذه الرسالة في كل وقت وحين» واستمراريتها إلى يوم يقوم 

تم بحمد الله وفضله. 


0 - صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب المنديل» (ر.مح لاه: 6 ). 

0( - إذ الحديث الذي طعن فيه أوزون ورد في " باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل ". 

ا ا نسل راض الاين محمد على بن خمدايم #الاتيزة إبيطة الكري اولاني ل كن وام 
٠١‏ ه)» اعتنى بما: خليل مأمون شيحاء ط؛ : دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ‏ لبنان 7٠٠١5 ١4178‏ /ه 
2 و ص 1186 . 

)5( -النحل» الآية 4 4. 


)0( -المعارضات الفكرية المعاصرة الجا ييف الصحيحين» للدكتور محمد بن فريد زريوح» ازع 2 كان 


العَدَدُ القائق. التسذ الاو 25؟١اه.‏ ١؟.كم‏ 


من اشراقات دورة صناعة الناقد الحديتازئز 
الأسائيب البلاغية 
فئ: حديث إنما الأعمال بالنية. 
-تأمل وتحليل- 


بقلم الطالب الباحث 
عبد الحميد حمداوي 
إشراف 


أرد. ندى عبد الله 0 د. محمد حسنى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفصح الخلق أجمعين» وعلى آله وصحبه 
الطيبين» ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فمن المعلوم أن الكلام النبوي» بلغ من الفصاحة شأوا بعيداء ومن البلاغة شأنا 
عظيماء (ولم يسمع الناس بكلام 1 أعم نفعاء ولا أضدق لفظاء ولا أعدل وزناء ولا أجمل 
مذهيّاء ولا أكرم مطلبّاء ولا أحسن موقعًاء ولا أسهل مخرجًاء ولا أفصح عن معناه؛ ولا أبين 
عن فحواه؛ من كلامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كثير)(1) 

وف ضوء هذه الأهمية الرفيعة للكلام النبوي الشريف» جاء العزم مع الرغبة» محاولا 
بتوفيق الله (عز وحل)» الغوص في حديث (إنما الأعمال بالنية»» للتنقيب عن نكته 
البلاغية النفيسة» ولطائفه الفريدة؛ ولأبرز من حلاا قوة بيانه - يه -وعذوبة منطقه, ونقاء 
فطرته . 

وقد اقتضت خطة هذا المقال أن ينتظم في مقدمة» وثلاثة مطالب» وخاتمة . 


وفيما يلي بيان بذلك. 


١05 السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية» لمصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي (المتوقى:‎ - )١( 


هاعيص :15 


اعد الرابع, التتسَه لاون الخ ١ه‏ - 11م 


المطلب الأول: سوق حديث إنما الأعمال بالنية. 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب وه أنه قال : معت 
رسول الله يه يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنيّة وَإِنّمَا لامْرِي م مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هجرثة إلى 
ار وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ :0 اللَّه 4 وَرَسُولِه وَمَنْ كانت هجْرَثهُ إِلَى ذُنْيَا يُصِيبْهَا أو ١‏ امرَا 
٠ 0‏ فَهِجْرَثهُ ؛ إِلَى مَا جَرَ إِلَيْ 0 

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للحديث: 

في هذا الحديث دلالة واضحة على أن النية هي الحم اسار وهاه مَعَ انفرادها 
عَنْهَا لّا تقع مواقع الْقَبُول والأجزاء» وف تقرير هذا المعنى يقول الإمام بالخطابي (المتوق: ./؟ 
ه):" قوله إنما الأعمال بالنية معناه أن صحة الأعمال ووحوب أحكامها إنما يكون بالنية» فهي 
المصرفة لما إلى جهاتما ولم يرد به أعيان الأعمال لأن أعياتما حاصلة بغير نية» ولو كان المراد به 
أعيانما لكان خلفاً من القول وكلمة إنما مرصدة لإثبات الشيء ونفي ما عداه("). 


0 


المطلب الثالث: الفنون البلاغية فيل الحديث: 
في ضوء النظرة الجامعة للمبنى بالمعنى لهذا الحديث النبوي الشريف» نلحظ أنه جمع من الحاسن 
البلاغية وفصاحة الألفاظع 
ما لا يقدر على وصفه قائل؛ ولا يستولي على حصر لطائفه بحيب ولا سائل» فبلاغة تتجلى 
في أنه كلام مطبوع لا مصنوع» وأول أسلوب من الأساليب البلاغية الغنية بالفوائد والغزيرة 
00 فى هذا الحديثع» ما يعرف عند البكإركي تعد 


أسلوب الإبجاز بالقصر: ف قول البى - تَليه-:< إِنَا الأَعْمَالُ بِالثيّة »؛ ووحه إفادته 


لهذا النوع من الإيجاز؛ هو دلالة ( إنما) على القصرء وهذا من نوع «قصر الموصوف على 


.55/6 -كتاب الأيمان والنذور» باب النية في الأبمان» رقم الحديث:‎ )١( 


00 2 نعال السسن» لأبي اسليمان حمد بن محمد البستي (المتوق: .© ه)» ( :7 /ض :14144 يتصرف 


العَدَدُ القائق. التتسذ الاو 225١ه,‏ ...كم 


الصفة»؛ والمعنى أن كل عمل مقصور على صفة واحدة وهي النية» وأيضا دلالة كلمة 
(الأعمال) جمع محلى بالألف واللام مفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر لأن (الألف واللام 


ف النيات معاقبة للضميره والتقدير الأعمال بنياقا)11), وو ترك اليا و ا 0 


2 


2 


بل 


نَوَى »؛ أيضا قصرت الأداة "إنما" موصوفا على صفة فأفاد معنى آخر خاصاً غير الأول وهو 
تعيين العمل بالنية7")) ويندرج أيضا تحت هاتين الدلالتين؛ ما لا يحصى من المعاني والتي أشار 
إليها شراح الحديث في تواليفهم, والحكم والأحكام التي استنبطها الفقهاء في أبواب كتب 
فقههمء فلهذا وسم هذا الحديث ب(جوامع الأحاديث للأحكام الشرعية)(")) وقال عنه 
جماعة من العلماء: "هذا الحديث ثلث الإسلام » وقيل: ربعه» وأن أصول الدين من عمل 
الطاعات؛ ومفسر لقوله تعالى: «َإوَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّيقَ؟" (4): واللّه 
أعلم. 

4 ومن فنون البلاغة في هذا الحديث ما يسمى بالالتفات: في قوله يله: « إِنا الأَعْمَالُ 
بالئيّة »؛ فمن المعلوم أن الأعمال لا تقع إلا مع النية مصاحبة لما؛ فالظاهر أن يكون التعبير 
ب"إنما الأعمال مع النية"؛ ليكون السياق بالملتفت عنه إِنما الإعمال مع النية؛ تعبيرا عن المعية 
المطلقة التي قد يفارق المصاحب فيها المصاحب؛ لكن خرج الأسلوب عن هذا الظاهر إلى 
التعبير بالباء الدالة على (المصاحبة» ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنما مقومة للعمل» فكأتما 
سبب في إيجاده» وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله)0*)» والله 


35 


.)١4 فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» (ج:١/ ص:‎ - )١( 

(؟) - شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» لابن دقيق العيد (المتوى: 7١7‏ ه)» ص: 75. 
(؟) - كال االلثل السائىويلاين الأثير"(المتوف: 07 ااع)ء (ج:١/‏ ص: 38). 

(4) كمال مغلم بَوائل مسلم» للؤل"للقاضي عياض («المتوق: 4 4 ه ه)» (ج: “/ص: 0107). 

(5) - فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» (ج:١/‏ ص: 17). 


اعد الرابع, التتسَه لاون 0خ ١ه‏ - 11م 


ع4 كذلك من فنون بلاغة هذا الحديث المجاز المرسل: في قوله: «إنًا الأَعْمَالُ بِالنيّق»؛ 
الشاهد في هذه العبارة يمكن بيانه من جهتين؛ الأولى في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامهء فتكون علاقة هذا ابمحاز امحلية» كقوله تعالى: وَاسْأَلٍ الْقَزيَة4 [يوسف: ؟8]» أي: 
أهل القرية» أما الأخرى ففي لفظ: (الأعمال) حيث أطلق العام وأريد الخاص» فلفظ (الأعمال) 
عام أريد به الخصوصء وهي الأعمال التي تتوقف على نية» ومن ثم تكون علاقة المحاز بمذا 
الأعتبار العموميق واللّه أعلم. 

35 ومن مليح البللاغة ما يسمى عند البيانيين بالإطناب: وهو أن أبواب علم المعاني) ومن 
طلوره هذا الحديك00: 

** الإيضاح بعد الإجمال: ورد الإجمال في قوله: « إِا الأغْمَالُ بالنيّة وَإَِا لِامْري ما نَوَى 
»» ثم وضح الحديث الشريف هذا الإجمال بالتفصيل(") في قوله: « قَمَنْ كانت مِجْرَتُهُ إل 
للَّهِ وَرسُولِ فَهِجْرَثُُ ِل اللَّهِ وَرسُولِه وَمَنْ كانت حِجْرنة إلى دُنْيَا يُصِيبْهَا أو امْرأةٍ يكرَكَحْهَاء 
َهِجْرَُ إِلَ مَا هَاجِرٌ إِلَيّهه هذا الأسلوب الذي عبر به الرسول الأعظم عن مضمون الحديث 
يعد من أبرز طرق الإطناب» حسب ,أي اللكتور هناء محمود شهاب ومحمد عاصم نحم 
النعيمي» (وذلك لما تحمله - هذه الطريقة- من بنية نحوية» تُبرز المعنى بطريقتين مختلفتين» 
تتمثل الأولى» ف إبراز المعنى بصورة محملة» تجعل السامع متشوقاً إلى الطريقة الثانية» والتي 
تكشف لَه المعنى مفصلا وموضحا لذلك المعنى المحمل» وإبرازه بصياغة أفضل وأقرب إلى المراد 
وبذلك تتحقق سرعة إيصال المعلومات وانطباعها في ذهن المتلقي» لأنما ذكرت مرّتين» وهذا 


بالتأكيد أفضل مما لو ذكر المعنى, دفعة واحدة)7©» فالتأمل إذن في ارتباط هذه الجمل الثلاث 


.537 ه)ء ص:‎ ١757 علم البديع» لعبد العزيز عتيق (المتوى:‎ - )١( 
: (؟) - أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 8/8" ه)؛ (ج:١ / فل : اسن‎ 
.5١8 ينظر مقال بعنوان: بلاغة الإيجاز والإطناب» للدكتور هناء محمود شهاب ومحمد عاصم بحم النعيمي» ص:‎ - )( 


العَدَدُ القائق. التتسذ الاو 225١ه,‏ ...كم 


وتقرير كل جملة منها بالتي بعدها وإيقاعها كالشرح لماء يجده بديعا ويعلم من خلال هذا 
الارتباط اعتصاص المصطفى يليه جوامع الكلم التي لا يهتدي إليها إلا الفحولء واللّه أعلم. 
أسلوب التكرار: في قوله - يِه - « فَمَنْكائث حِجْرَثُةُ إِلَ الله وَرَسُولِه فَهِجْرَثة إل الله 
ورَسُولِهِ وَمَنْ كانت هِجْرنُة إِلى دُنَيَا يُصِيبهَا 


ولعل الفائدة من هذا التكرار؛ هو تأكيد أهمية النية في أي عمل يقوم به الإنسان» ولما كانت 


م١‎ 


ا 


امْرأَةٍ يَتَرََحْهَاء فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيّْه»؛ 


النية تؤلّف ثلث عمل الإنسان أو ربعه كما أشار شارحو هذا الحديث فقدرعمد البي صا 
الله عليه وسلم إلى تكراره وإبرازه في صور مختلفة» فكرر عبارة كررت عبارة (مَنْ كَانَتْ) مرتين» 
ولفظة (حِجْرَثُُ) أربع مرّات» وكلمة (اللّهِ وَرسُولِهِ) مرتين» ولعل الفائدة من تكرار عبارة (مَنْ 
كَانَتْ)؛ الرفع من شأن ومكانة المهاجر إلى الله ورسوله» وكررت لفظة (ِمِجْرَثُةُ) تعظيما لأمر 
الحجرة إذا كانت خالصة الله ورسوله من كل الشوائب» وكررت عبارة (اللّهِ وَرَسُولِه) تعظيما 
للمهاجر إليهماء واستلذاذا بذكلا ايج نم لاط كونب كا ١‏ لحرا يسول لكا ,الله اك" 
غ ومن الدرر البلاغية في هذا الحديث أيضا أسلوب المبالغة في التعظيم: في قوله - 
يه -: «قَمَنْ كائّث حِجْرثة إِلَ الله وَرَسُولِه فَهِجْرَثةُ إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ»» أي فهجرته عظيمة 
شريفة» وشاهد التعظيم في هذه الحملة» اتحاد صورة الشرط والحزاء كما نص على ذلك ابن 
تاج العارفين في فيض القدير (27, واللّه أعلم. 

ع#أسلوب الاستعارة المكنية: في قوله يَكه: « ... فَهِجِرَنهُ 8 الله وَرَسُولِهِ ...»: إذ أصل 
الحجرة الانتقال من محل إلى محل آخر» لكن كثيرا ما تستعمل في الأشخاص والأعيان والمعاني» 
وذلك في حقه تعالى إما على التشبيه البليغ أي كأنه هاحر إليه» أو الاستعارة المكنية» أو هو 


)١(‏ - المتقرر عند أهل العربية: أن الشرط والحزاء والمبتدأ والخبر لا بد أن يتغايرا وههنا قد وقع الاتحاد وجوابه "فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله" نية وقصداً "فهجرته إلى الله ورسوله" حكماً وشرعاًء فيض القدير لزين الدين المناوي» (ج: ١/ص:‏ 


00 


اعد الرابع, التسسَه لاون اخ ١ه‏ - 11م 


على حذف مضاف أي محل رضاه وثوابه وأمره ورحمته» أو الانتقال إلى محل قربه المعنوي وما 
يليق به ألا ترى ما اشتهر على ألسنة القوم من السير إلى الله تعالى ونحو ذلك» فالحزاء هنا 
كناية عن قبول لولم 

أسلوب التشويق: في قوله - يله -:« فَمَنْ كائث حِجْرَنة إل اللّهِ ورَسُولِهِ مَهِجْرئُهُ إل 
الله ه وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إل دُنْيَا يُصِيبْهَا أو امْرأةٍ يَترَكَحْهَاء فَهِجْرَئُهُ إِلَ مَا هَاحرَ لين 
ووحه التشويق في الحديث أن الني ولِةٌ استعمل في هذا الحديث أسلوبين مشوّقين لإيصال 
مضمونه إلى المخاطبين؛ أوُهما: التعريف بالموصولية المتمثّلة في استهلال الحديث بِ(مَن) 
الموصولية المفتقرة إلى صلة تتجٌ معناها وتكشف إبمامهاء وثانيهما: التكرار الواقع في جملة الصلة؛ 
وذلك حيث أعاد ولٌِ (مَنْ كَانَثْ هِجْرَثّةُ) مرتين؛ لأنْ جملة الصلة تتضمن بيانا آخر مهمًا 
يقصد المتكلم إيصاله وتقريره» إذ به يكمل المعنى» وتزيل الظنون التي تشغل فكر السامع قبل 
إيراده» واللّه أعلم. 

عل العشبيه: ف قوله ّيْه: «...دُنْيَا يُصِيبُهًا ...»» [يصيبها] أي: يحصلها؛ فلسرعة مبادرة 
النفس إلى الدنيا بالحبلة الأصلية شَبَّهَ تحصيل الدنيا عند امتداد الأطماع إليها بإصابة الغرض 
بالسهمء بجامع سرعة الوصول وحصول المقصود, واللّه أعلم. 

أسلوب الإضمار في مقام الإظهار: في قوله كْه: « ... فَهِجْرَنُهُ إِلَ مَا مَاجِرٌ إلَيْم 
حيث أحفى - ييه - ما بعد الفاء الواقعة جوابًا للشرط بقوله: "فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجرٌ إِلَيّه" ولم 
يعده باللفظ الأول كما في الرواية الأخرى: "فهجرته إلى الله -3 والفائدة البلاغية في ذلك 


هي: تحقير نية المجرة لطلب الدنيا والمرأة للزواج» والإعراض عن ذكرها والغض من شأنحما 


)١(‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير» للإمام المناوي» (ج: ١/ص: 407٠١‏ بتصرف. 


العَدَدُ القائخ. التتسذ الاو 225١ه,‏ ...كم 


وعدم الاحتفال بأمرها؛ أي ليست هذه النية؛ نية الحجرة لإرادة الدنيا والمرأة؛ أهلاً لأن تذكر 
لأنحا نية فاسدة منحطة(١))‏ ويتضح شاهد الذم والتحقير في هذه الجملة؛ في أمور منها("): 
"8 اتحاد صورة الشرط والحزاء في قوله ميكه: «وَمَنْ كَانَتْ هِجرَثةُ... / فَهجْرَنةُ ...»2 فهذه 
العبارة» تدل على تحقير هذا النوع من الهجرة وعدم قبوهاء واللّه أعلم. 

ورود كلمة (دنيا) و (امرأة) منكرة؛ ولعل سبب ذم طلب الدنيا في سياق الحديث وتحقيرها؛ 
مع أنه أمر مباح والمباح لا ذم فيه ولا مدح؛ أجيب بأنه إنما ذم لكونه لم يخرج في الظاهر لطلب 
الدنيا وإنما حرج في صورة طالب فضيلة الحجرة فأبطن حلاف ما أظهرء فالمراد بقرينة السياق 
ذم من هاحر لطلب دنيا أو امرأة بصورة المجرة الخالصة, واللّهِ أعلم. 

8 عدم تكرار كل من (الدنيا) و (المرأة) في الجملة الثانية كالإعادة في الجملة الأولى» ما بعد 
الفاء الواقعة جوابا للشرط مثل ما وقعت في صدر الكلام» حا على الإعراض عن الدنيا 
والنساء والغض من شأنحماء واستهجانًا للتصريح بمماء وعدم الاحتفال بشأتحما وتنبيها على 
أن العدول عن ذكرهما أبلغ في الزحر عن قصدهماء فكأنه قال إلى ما هاحر إليه وهو حقير لا 
يبجديء وثمة إشارة لطيفة في حكمة التغاير في التعبير في الحديث ب "اللام وإلى" والذي استفيد 
منه» أن من كانت هجرته لأحل تحصيل ذلك كان هو نهاية هجرته لا يحصل له غيره» حتى 
عدّت هذه العبارة» كناية عن تحقير الحجرة وعدم قبوطاء واللّه أعلم. 

وختاما لهذا المقال خلصت هذه الدراسة البلاغية إلى أن المتأمل في بلاغة الرسول- ييكه- من 
حلال ررقيف لزنا( سمال بالئية )“ليوك زياد أمام عظمة الأسلوب. الذي خاطد به 
أمته وتفرده في سماته البلاغية» وتميزه ببساطته عباراته الغنية عن البيان» وسهولة ألفاظه الحلية 


3 التوضيح لابن الملقن (المتوق: 05 ه)ء (ج:” )اضص: 00 ١‏ إرشاد الساري للقسطلاني (المتوف» (ج: 9 /ص: 
0١‏ 4). 
(؟) - فتح الباري لابن حجر العسقلاني (ج: ١|/ص: )١7‏ / عمدة القاري لبدر الدين العينى (المتوق: 855 ه)» (ج: 


.)38 :ص/|١‎ 


العَدَدُالرايع , التَسسَُ الاؤلن 640 ١ه‏ 1٠م‏ 


بلا برهان» وعمقه الدلالي والتأثيري في المسلمين عموماء وفي وجه عواصف العولمة الطاغية 
وشبهات المغرضين الخاوية خصوصا. 

وهذا ليس أمراً غريباً على رسول الله الذي وصفه الله- تعالى- بقوله: (وما ينطق عن الهوى) 
[النجم: ]» الأمر الذي يعني أن كل ما ينطقه الرسول-ميكُه- مؤيد من الوحي» ومن ثم هو 
كلام يتميز بالفصاحة والبلاغة» والوضوح, والإيجاز» إضافة إلى أنه يفيض بلمعاني والدلالات 
والنصائح, التي لا يستغني عنها المسلم طوال حياته حتى تقوم الساعة؛ ولذا لم يكن غريباً أن 
يقول الرسول-ميته- عن نفسه» فيما روى أبو هريرة فَق: (بُعثت مجوامع الكلم)؛ وصلى الله 
ع 111 اراتك لله رب العالمين. 


العدَدُ القائق. التسذ الاو 25؟١اه.‏ ١؟.كم‏ 


ترحب هيئة التحرير بكم. وتستقبل مساهماتكم ونشاطاتكم العلمية على البريد 
الإلكتروي 
11.01 © 211122011:2011111.1115 :12121140 

ضوابط النشر في امجلة 

.١‏ أن تكون المقالات باللغة العربية. 

؟.أن تكون المقالات غلمية متخصصة بالحديث وعلومة. 

“"'. تعرض المقالات على اللجنة العلمية للمجلة» وقد تعدل عليها علمياء ويما يناسب طبيعة 
ا مجلة. 

5. لا يوجد إلزام لهيئة التحرير بنشر المقالات. 

ه. يكون النشر بحسب متطلبات امجالي 9# فق لامر الف /زلانيك 

أ. هوامش الصفحة تكون ” سم من كل الاتحاهات الأربعة» ويكون التباعد (مفردًا). 

ب. يستخدم خط (عأناه+81 112011021) للغة العربية, بحجم ,.)١8(‏ وبحجم )١5(‏ 


للحاشية» وبحجم )١١(‏ للجداول والأشكال. 
ت. يستخدم خط (2ه1ط180 121696 11532©65) للغة الانجليزية» بحجم .)١5(‏ وبحجم )٠١(‏ 


للحاشية والجداول والأشكال. 

ث. تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الالكترونيٍ لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بحجم (15) بلون عادي غير مسوّد. 

ج. أن يعتني الباحث بسلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية. 


